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مقدمة
حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ، كما ی حب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام على نبینا محمد الحمد 

:وعلى آلھ وصحبھ ومن اتبع ھداه إلى یوم الدین، أما بعد
أن رجلا دخل : روى الإمام ابن عبد البر بسنده في جامع بیان العلم وفضلھ، عن الإمام مالك

أمصیبة : فقال لھما یبكیك؟ وارتاع لبكائھ : على ربیعة بن أبي عبد الرحمن فوجده یبكي، فقال لھ
: لا، ولكن استفتي من لا علم لھ وظھر في الإسلام أمر عظیم، قال ربیعة: دخلت علیك؟ فقال

اقِ  ، ھكذا كان السلف یعظمون شأن الفتوى، )1(وَلبََعْضُ من یفتي ھا ھنا أحق بالسجن من السُّرَّ
م، ومنكرا عظیما یجب وینكرون على من اقتحم حماھا ولم یتأھل لھا، ویعدون ذلك ثلمة في الإسلا

.أن یحجر على من أقدم علیھ
فالناظر في حال الفتیا الیوم، وأما في عصرنا الحاضر فقد ھان أمر الفتوى عند كثیر من الناس، 

في التطاول على مُسَلَّمات الدین وثوابت الأمة؛ ولعل من أخطر یجد فوضى عریضة، وجرأة عجیبة
ظاھرة، ھي وسائل الإعلام بشتى أنواعھا، المرئیة الأسباب التي أدت إلى استفحال ھذه ال

بدلیل وبغیر دلیل؛ ولأجل ، والمسموعة والمكتوبة، التي أطلقت العِناَنَ لكل متكلم عن أحكام الشرع
ذلك جاء ھذا البحث لمحاولة ضبط صناعة الفتوى عبر وسائل الإعلام، وتقویم الخطاب الإعلامي 

ن على وسائل الإعلام مع الفتاوى الشاذة البعیدة عن الدیني، وتصحیح منھج تعامل القائمی
الوسطیة والاعتدال، ووضع الإجراءات العملیة لمواجھتھا والتقلیل من آثارھا السیئة، حتى تكون 

. وسائل الإعلام أداة بناء وإصلاح، لا معول ھدم وإفساد
:أھمیة موضوع البحث

:یمكن إبراز أھمیة ھذا الموضوع في النقاط التالیة
 ،تعلق ھذا الموضوع بظاھرة من أخطر الظواھر التي تھدد صناعة الفتوى في العصر الحدیث

.وھي ظاھرة الشذوذ في الفتوى
 إن الشذوذ في الفتوى المعروضة عبر وسائل الإعلام، أشد خطرا ما لو كانت الفتوى في

م، الأمر الذي یحتم المسجد أو في أي محیط آخر مغلق، لسعة انتشارھا إذا كانت في وسائل الإعلا
.مزید العنایة في التصدي لھا والتقلیل من حدتھا

ضرورة إیجاد آلیات ناجحة وعملیة من أجل مواجھة الإعلام للفتاوى الشاذة .
: إشكالیة البحث

تواجھ الأمة الإسلامیة الیوم مشكلة من أخطر المشكلات التي تھدد صناعة الفتوى، خاصة مع 
ة، وتزاید عدد القنوات الإذاعیة، واتساع الصحف والمجلات المطبوعة وما انتشار القنوات الفضائی

تطیر بھ یومیا من آلاف الفتاوى التي تسُند إلى غیر المتخصصین، أو ذوي المكانة العلمیة 
الضعیفة، مما أثر بشكل كبیر على المجتمع المسلم وأمنھ الفكري؛ وقد جاء ھذا البحث من أجل حل 

إذا كانت وسائل الإعلام المختلفة أخطر عوامل انتشار الفتاوى الشاذة في : إشكالیة محددة، وھي
ھذا العصر، فكیف یمكن أن تكون وسائل الإعلام أداة لمواجھة الفتاوى الشاذة؟ وما ھي أھم 
الإجراءات العملیة التي یمكن أن تقوم بھا وسائل الإعلام من أجل التصدي للفتاوى الشاذة والتقلیل 

نتائجھا؟من آثارھا و
:الدراسات السابقة

).1225/ 2(جامع بیان العلم وفضلھ لابن عبد البر ) 1(
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:تطرقت عدة أبحاث لموضوع الفتاوى الشاذة، منھا
علي أحمد السالوس، وھي ورقة عمل مقدمة : للأستاذ الدكتور" الفتاوى الشاذة وخطرھا"-1
التي نظمھا المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، " الفتوى وضوابطھا: "لندوة

.ھـ24/01/1430-20: أیام
جمال شعبان : للدكتور" -دراسة فقھیة تطبیقیة- الفتاوى الشاذة وأثرھا على المجتمع "-2

كلیة الشریعة ، الذي نظمتھ "الفتوى واستشراف المستقبل: "حسین علي، وھو بحث مقدم لمؤتمر
.ھـ1434/ 6/ 21- 20: السعودیة، یومي- والدراسات الإسلامیة، جامعة القصیم

نجلاء عبد الجواد صھوان، وھو : للدكتورة" رھا على الأمن الفكريالفتاوى الشاذة وأث"-3
، 03: مصر، العدد-بنات، دمنھور-بحث منشور في مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة

.م2018، 02: الجزء
غیر أنني لم أقف على دراسة تناولت دور وسائل الإعلام في مواجھة الفتاوى الشاذة، وھذا ما 

تعالى للكتابة في ھذا الموضوع، لتقدیمھ للملتقى الدولي الرابع حولجعلني أستعین صناعة : با
الجزائر، -الفتوى في ظل التحدیات المعاصرة، الذي ینظمھ معھد العلوم الإسلامیة بجامعة الوادي

.م2019نوفمبر 14و13: یومي
:منھج البحث ومنھجیة تحریره

ج الوصفي التحلیلي، من خلال وصف ظاھرة الشذوذ المنھج المعتمد في ھذا البحث ھو المنھ
في الفتوى، وعرض نتائجھا وآثارھا، وتحلیل الأسباب الدافعة إلیھا، لاستخلاص أھم الحلول 
لمواجھتھا؛ مع مراعاة الأصول المنھجیة في كتاب البحوث العلمیة، بعزو الآیات، وتخریج 

.الأحادیث، وإحالة الأقوال إلى أصحابھا
:خطة البحث

:انتظم ھذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو التالي
اشتملت على أھمیة الموضوع، وإشكالیة البحث، والمنھج المعتمد في إنجازه، : مقدمة

.وخطة البحث
ومعاییرھا، وفیھ مطلبانمفھوم الفتوى الشاذة: المبحث الأول:
تعریف الفتوى الشاذة: المطلب الأول.
معاییر وصف الفتوى بالشذوذ: ثانيالمطلب ال.
وفیھ مطلبانحكم الفتوى الشاذة وأسبابھا: المبحث الثاني ،:
حكم الفتوى الشاذة: المطلب الأول.
أسباب الشذوذ في الفتوى: المطلب الثاني.
وفیھ الآثار السلبیة للفتاوى الشاذة ودور وسائل الإعلام في مواجھتھا: المبحث الثالث ،

:مطلبان
الآثار السلبیة للفتاوى الشاذة: ب الأولالمطل.
دور وسائل الإعلام الحدیثة في مواجھة الفتاوى الشاذة: المطلب الثاني.
وفیھا أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة.

تعالى التوفیق .وبا
المبحث الأول

.مفھوم الفتوى الشاذة
الفتاوى "الراھن ما یعرف بـ إن من الأمراض العلمیة التي استشرت في المسلمین في العصر 

، ھذه المعضلة التي لم تعرف في تاریخ الفقھ الإسلامي بھذه الحدة التي ھي علیھا الیوم، "الشاذة
ذلك لأن فتاوى الفقھاء قدیما لم تخرج في غالبھا عن الاجتھاد السائغ المقبول، وأما في ھذا العصر 

شریعة الإسلامیة، فقد أصبحنا نعیش في فوضى الذي كثر فیھ المتعالمون المتطاولون على أحكام ال
عامة في مجال الفتوى، الأمر الذي یحتم الوقوف عند ھذه الظاھرة ومعالجتھا، ولما كان 
التشخیص أول مراحل العلاج، كان لزاما أن نتطرق أولا إلى بیان معنى الفتوى الشاذة، وإیضاح 

.اد إلى وصف الشذوذالمعاییر العلمیة التي تخرج بھا الفتوى من وصف الرش
.تعریف الفتوى الشاذة: المطلب الأول

: مركبا من كلمتین، فسنقف أولا على تعریف مفردتیھ" الفتوى الشاذة: "لما كان مصطلح
.، من أجل أن نصل إلى بیان تعریفھ باعتباره مركبا"الشذوذ"و" الفتوى"

:باعتبار مفردتیھ" الفتوى الشاذة: "تعریف مصطلح: أولا
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:توى لغة واصطلاحاالف-1
:الفتوى لغة-أ

أفتى الفقیھ : ، وھي مادة تدل على الإیضاح وبیان المشكل، یقال)فَ تَ يَ : (أصلھا من الثلاثي
.)2())یبین المبھم: الفقیھ یفتي، أي((: ، قال الفراھیدي)1(في المسألة، فتوى، وفتُیا، إذا بیَّـن حكمھا

:الفتوى اصطلاحا-ب
إخبار عن حكم : الفتوى: عدة تعریفات للفتوى، منھا قول الإمام القرافيورد في كلام العلماء 

.)3(الله تعالى في إلزام أو إباحة
ومراده بالإلزام في التعریف ما یخبر بھ المفتي من حكم الوجوب أو التحریم، ومراده بالإباحة 

المفتي قد یبین حكما ما عدا ذلك لیشمل الأحكام التكلیفیة الخمسة، لكن یؤخذ على ھذا التعریف أن
.وضعیا لا تكلیفیا

كما یؤخذ على التعریف كذلك أنھ لم یشترط أن یكون الإخبار عن الحكم عن دلیل یستند إلیھ 
.المجتھد، لیخرج المقلد لأنھ لیس أھلا للفتوى

الإخبار بالحكم من ((: ومن تعریفات الفتوى كذلك قول البناني في حاشیتھ على جمع الجوامع
.)4())امغیر إلز

ھو لإخراج حكم القاضي لكونھ ملزما، ولكن یؤخذ على ھذا التعریف " من غیر إلزام: "وقولھ
.ما أخذ على التعریف الأول من عدم اشتراط أن یكون الحكم عن دلیل شرعي

إخبار بحكم شرعي عن دلیل لا على وجھ : وعلى ضوء ما سبق یمكن تعریف الفتوى بأنھا
.الإلزام
:واصطلاحاالشذوذ لغة-2
:الشذوذ لغة-أ

شَذَّ الرجُلُ، إذِا انْفَرَدَ عَن : انْفرََدَ عَنِ الْجُمْھُورِ، یقال: الشذوذ لغة مصدر شَذَّ یَشِذُّ ویَشُذُّ شُذوُذاً
.)5(أصَحابِھ، وكذلك كُلُّ شيءٍ مُنْفرَِد فھَُوَ شاذٌّ 

:الشذوذ اصطلاحا-ب
:وردت عدة تعریفات للقول الفقھي الشاذ، منھا

القول الشاذ ھو الذي لیس مع قائلھ دلیل من كتاب الله ولا من سنة ((: قول الإمام ابن القیم-
.)6())رسول الله صلى الله عليه وسلم

القول الذي خالف فیھ صاحبھ أقوال سائر : القول الشاذ((: وجاء في معجم لغة الفقھاء-
.)7())الفقھاء

الكتاب والسنة مع أن ھناك أدلة شرعیة أخرى فالتعریف الأول قصر الشذوذ على مخالفة
معتبرة كالإجماع والقیاس وغیرھما، وأما التعریف الثاني فلم یذكر ما إذا كان لھذا القول المخالف 

.لجمھور الفقھاء أدلة معتبرة یستند علیھا أو لا
عي معتبر القول الذي لا یعضده دلیل شر: وبناء على ما سبق یمكن أن نقول إن القول الشاذ ھو

.یستند إلیھ
:باعتباره مركبا" الفتوى الشاذة: "تعریف مصطلح: ثانیا

مصطلح الفتاوى الشاذة لم یعرف عند الفقھاء القدامى، وأما المعاصرون فقد عرفوه بعدة 
الفتوى المخالفة للدلیل الشرعي، والمضیعة لمصالح ((: تعریفات، منھا، أن الفتوى الشاذة ھي

.)8())العباد
التي بلغت حد التعسف في استنطاق النصوص، والتشدد والتنطع في تحمیلھا ما لا ((: ھيوقیل 

تحتمل من الفھم والمعاني بما یحمل الناس على ما لا یطیقون، أو یرتب ضررا على المسلمین، أو 
تشویھا لصورة الإسلام ومعانیھ، بسبب الجھل بالنصوص فیھا، أو تأویل النصوص فیھا على غیر 

والانحراف في فھمھا وتفسیرھا، وعدم تصور حقیقة وواقع الأمر فیھا، والخضوع في كل وجھھا، 

).474/ 4(جم مقاییس اللغة لابن فارس مع: ینظر) 1(
).137/ 8(العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي ) 2(
).121/ 10(الذخیرة للقرافي : ینظر) 3(
).398/ 2(حاشیة البناني على جمع الجوامع ) 4(
).423/ 9(، تاج العروس للزبیدي )494/ 3(لسان العرب لابن منظور : ینظر) 5(
).299: ص(الفروسیة لابن القیم) 6(
).255: ص(معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنیبي ) 7(
).26: ص(الفتاوى الشاذة لأحمد محمد ھلیل ) 8(
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.)1())ذلك للھوى، وعدم التقید بمدلول النصوص والحكمة فیھا
استحداث فتاوى خاطئة في الدین، تؤدي بالآخذین بھا إلى ((: وقیل إن الشذوذ في الفتوى ھو

.)2())الجرأة على اقتحام حمى الله
تحضرنا ما سبق بیانھ من التعریف الاصطلاحي للفتوى والشذوذ، یمكن أن نقول إن وإذا اس

الخارج عن حدود الاجتھاد : الإخبار بحكم لا یعضده دلیل شرعي معتبر، إي: الفتوى الشاذة، ھي
.الفقھي السائغ المقبول

.معاییر وصف الفتوى بالشذوذ: المطلب الثاني
د الشریعة الإسلامیة وأجل غایاتھا، تحقیق وحدة إن مما لا شك فیھ أن من أسمى مقاص

المسلمین واجتماعھم، والتحذیر من كل ما یكون سببا في تفرقھم واختلافھم، ولعل من أخطر ما 
یھدد وحدة المسلمین الفتاوى الشاذة التي تخُرج صاحبھا عن جادة الدین، فتوقعھ في إفراط مذموم 

من ذلك فقد وضع العلماء معاییرا لوصف الفتوى أو تفریط مشؤوم، ولأجل صیانة المسلمین 
: )3(بالشذوذ، كشفا لحقیقتھا، وتجلیة لسوء مسلكھا، وتنفیرا عن العمل بھا، وأھم ھذه المعاییر

إذا خالفت الفتوى نصا صریحا من القرآن الكریم أو : أن تعارض الفتوى نصا شرعیا-1
لا مساغ للاجتھاد في مورد ((، لأنھ السنة النبویة، كانت فتوى مردودة وحكم علیھا بالشذوذ

ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یَكُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ : (قال تعالى،)4())النص َّ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قضََى ا
َ وَرَسُولَھُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً َّ كل شيء ((: ال الإمام القرافي، ق)5()الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ ا

شيء أفتى فیھ المجتھد، فخرجت فتیاه فیھ على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القیاس 
الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا یجوز لمقلده أن ینقلھ للناس، ولا یفتي بھ في دین الله 

م، القول بتسویة المرأة بالرجل في ؛ ومن أمثلة الفتاوى الشاذة المخالفة للقرآن الكری)6())تعالى
ُ فِي أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ : (المیراث، وھذا مصادم لقولھ تعالى َّ ؛ ومن )7()یوُصِیكُمُ ا

أمثلة الفتاوى الشاذة المخالفة للسنة الصحیحة الصریحة، من أنكر أن من أشراط الساعة نزول 
علیھاللهصلى–، بدعوى أنھا تتعارض مع أصل ختم النبوة بمحمد -السلامعلیھ-عیسى بن مریم 

فيالأخبارمن-وسلمعلیھاللهصلى–عن الرسول ) 8(، وھذا القول باطل لمخالفتھ ما تواتر- وسلم
–أن رسول الله -عنھاللهرضي–، منھا حدیث أبي ھریرة -السلامعلیھ–مریمبنعیسىنزول
فَیَكْسِرَ مُقْسِطًا،حَكَمًامَرْیَمَ ابْنُ فیِكُمْ یَنْزِلَ حَتَّىالسَّاعَةُ تقَوُمُ لاَ «: قال-وسلمعلیھاللهصلى

لِیبَ، .)9(»أحََدٌ یَقْبلََھُ لاَ حَتَّىالمَالُ،وَیفَِیضَ الجِزْیَةَ،وَیضََعَ الخِنْزِیرَ،وَیَقْتلَُ الصَّ
على الفتوى بالشذوذ أن تعارض من ضوابط الحكم : أن تعارض الفتوى إجماعا متیقنا-2

إجماعا متیقنا مقطوعا بھ، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فكل قول مخالف لما أجمعت علیھ الأمة 
كان مردودا على صاحبھ كائنا من كان، لأن الإجماع حجة، فما خالفھ فلا شك في أنھ قد خرج عن 

وھي أستاذة - امرأة تدعى أمینة ودود المحجة؛ ومن أمثلة الفتاوى الخارقة للإجماع ما قامت بھ
، بخطبة الجمعة وإمامة المصلین رجالا -الدراسات الإسلامیة بجامعة فرجینیا كومنولث الأمریكیة

ونساء، سافرات ومحجبات، ملتصقات بالرجال في الصلاة، بعد أن أذنت للجمعة امرأة سافرة، 
نائس المسیحیة في نیویورك، بعد أن م، وكانت الصلاة بإحدى الك2005مارس سنة 18: وذلك یوم

).16: ص(الفتاوى الشاذة وخطرھا لمحمد رشید راغب قباني ) 1(
).37: ص(أثر الفتوى في المجتمع ومساوئ الشذوذ في الفتوى لمحمد بن أحمد بن صالح الصالح ) 2(
، الشذوذ في الفتوى وأثره على الأمن الفكري للمجتمعات الإسلامیة وغیر الإسلامیة )26: ص(الفتاوى الشاذة لأحمد محمد ھلیل ) 3(

، الفتاوى )38: ص(، الفتاوى الشاذة وأثرھا على الأمن الفكري لنجلاء عبد الجواد صھوان )07: ص(لأم كلثوم بن یحیى 
، الفتاوى المعاصرة بین الانضباط والاضطراب لتوفیق بن )11:ص(على الاستقرار لحافظ جمالي ماجو الشاذة وأثرھا السلبي 

، الفتاوى الشاذة تلھي الأمة وتضیع ھیبة العلماء ویصعب تداركھا في عصر الإعلام المفتوح )08: ص(أحمد الغلبزوري 
..م2010دیسمبر 10، الجمعة 11484: لتركي المطیري، جریدة الرأي، العدد

، )623: ف(، المدخل الفقھي العام للزرقا )1/32(، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر )14: م(مجلة الأحكام العدلیة ) 4(
).108: ص(، قواعد الفقھ لمحمد عمیم البركتي )8/913(موسوعة القواعد الفقھیة للبورنو 

.36: سورة الأحزاب) 5(
).109/ 2(الفروق للقرافي ) 6(
.11: سورة النساء) 7(
إتحاف : التصریح بما تواتر في نزول المسیح لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري الھندي، وكذا كتاب: ینظر في ذلك كتاب) 8(

اللهصلى–الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود التویجري فقد عقد فصلا جمع فیھ من تواتر عن النبي 
إقامة البرھان في الرد على من أنكر : ، وكذا كتابھ)بعدھاوما3/57(- السلامعلیھ–مریمبنعیسىنزولفي- وسلمعلیھ

).وما بعدھا3/93(خروج المھدي والدجال ونزول المسیح في آخر الزمان 
: ظ لھ، ومسلم في كتابواللف) 2476: برقم(كسر الصلیب وقتل الخنزیر : المظالم والغصب، باب: أخرجھ البخاري في كتاب) 9(

).242: برقم(- محمد صلى الله عليه وسلم- نزول عیسى ابن مریم حاكما بشریعة نبینا : الإیمان، باب
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رفضت جمیع المساجد طلبھا، وأعلنت تلك المرأة أن العادات والتقالید البالیة ھي التي منعت المرأة 
حقھا في الإمامة، وجعلتھا تقف في الصلاة في صفوف خلف الرجال، وقد تصدى الكثیرون، 

ید أیدھا بعض الجماعات الإسلامیة في ، ولكن للأسف الشد)1(وأثبتوا بطلان ھذه الصلاة بالإجماع
أمریكا، ووجدنا أحد العلماء المعروفین، یثني علیھا، ویؤیدھا، ویدعو السادة العلماء إلى عدم 

أرجو ألا یتسرع إخواني العلماء، ((: الإنكار علیھا وذلك في برنامج من برامج قناة الجزیرة، وقال
.)3()))2(د أجازھا ابن جریر الطبريفلا یوجد نص ولا إجماع یمنع ھذه الإمامة، وق

فإذا خالفت الفتوى قیاسا جلیا، كانت فتوى شاذة، لأن : )4(أن تعارض الفتوى قیاسا جلیا-3
كل شيء أفتى ((: - اللهرحمھ–القرافي ؛ وقد تقدم قول الإمام)5())القیاس الجلي في معنى النص((

م حول إمامة المرأة لصلاة الجمعة وإلقائھا 14/3/2005: ومن ذلك بیان اللجنة الدائمة لمجمع فقھاء الشریعة بأمریكا بتاریخ) 1(
، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد":لخطبتھا؛ وإلیك نص البیان فقد ورد إلى مجمع فقھاء : بسم الله، والحمد 

الشریعة بأمریكا استفسار حول مدى مشروعیة إمامة المرأة لصلاة الجمعة وإلقائھا لخطبتھا، وذلك بمناسبة ما أعلن عنھ 
ھا بأحد مساجد نیویورك، والمجمع إذ یستنكر ھذا مؤخرا من اعتزام بعض النساء على إلقاء خطبة الجمعة وإمامة صلات

:الموقف البدعي الضال ویستبشعھ فإنھ یقرر للأمة الحقائق التالیة
تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبدا : ( - صلى الله عليه وسلم- أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى ھو الكتاب والسنة، وقد قال : أولا

وأن الإجماع على فھم نص من النصوص حجة دامغة تقطع الشغب في دلالتھ، فقد عصم الله مجموع ھذه ) كتاب الله وسنتي
، متبعا لغیر !الأمة من أن تجمع على ضلالة، وأن من عدل عن ما أجمع علیھ المسلمون عبر القرون كان مفتتحا لباب ضلالة

سُولَ (سبیل المؤمنین، وقد قال تعالى  ھِ مَا توََلَّى وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّ مِنْ بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نوَُلِّ
من كان : (في معرض بیانھ للفرقة الناجیة في زحام الفرق الھالكة- صلى الله عليه وسلم- ، وقال )115:النساء) (وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا

).أنا علیھ وأصحابيعلى مثل ما
لقد انعقد إجماع الأمة في المشارق والمغارب على أنھ لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتھا، وأن من : ثانیا

شارك في ذلك فصلاتھ باطلة إماما كان أو مأموما، فلم یسطر في كتاب من كتب المسلمین على مدى ھذه القرون المتعاقبة من 
سني أو شیعي، حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، یجیز للمرأة خطبة الجمعة أو : قول فقیھ واحد-فیما نعلم- لام تاریخ الإس

!إمامة صلاتھا، فھو قول محدث من جمیع الوجوه، باطل في جمیع المذاھب المتبوعة، السنیة والبدعیة، على حد سواء
نساء في الصلاة التأخیر عن الرجال، فخیر صفوف الرجال أولھا وخیر لقد علم بالضرورة من دین الإسلام أن سنة ال: ثالثا

خیر صفوف الرجال : (قال رسول الله: قال- رضي الله عنھ- صفوف النساء آخرھا، فقد أخرج مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة 
وقطعا لذریعة الافتنان بھن ، وما ذلك إل صیانة لھن من الفتنة )أولھا وشرھا آخرھا، وخیر صفوف النساء آخرھا وشرھا أولھا

من جمیع الوجوه، فكیف یجوز لھن صعود المنابر والتقدم لإمامة الرجال في المحافل العامة؟
لم یثبت أن امرأة واحدة عبر التاریخ الإسلامي قد أقدمت على ھذا الفعل أو طالبت بھ على مدى ھذه العصور المتعاقبة : رابعا

ة، ولا في عصر الخلفاء الراشدین، ولا في عصر التابعین، ولا فیما تلا ذلك من  العصور، من عمر الإسلام، لا في عصر النبو
وإن ذلك لیؤكد تأكیدا قاطعا على ضلال ھذا المسلك وبدعیة من دعا إلیھ أو أعان علیھ؛ ولو كان شیئا من ذلك جائزا لكان أولى 

عن بعضھن نقل كثیر من الدین، وحسبك بالفصیحة البلیغة الناس بھ أمھات المؤمنین، وقد كان منھن الفقیھات النابغات، و
العالمة النابھة الصدیقة بنت الصدیق أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا، ولو كان في ذلك خیر لسبقونا إلیھ، وسنوا لنا سنة 

ك بلاء حسنا وعرفن بالصدق الاقتداء بھ؛ لقد عرف تاریخ الإسلام فقیھات نابغات ومحدثات ثقات أعلام، وقد أبلى النساء في ذل
وما علمت من النساء من : (ویقول رحمھ الله ) لم یؤثر عن امرأة أنھا كذبت في الحدیث: (والأمانة حتى قال الحافظ الذھبي

ومثلھ ! ، وحتى كان من شیوخ الحافظ ابن عساكر بضع وثمانون من النساء)4/604: میزان الاعتدال) (اتھمت ولا من تركوھا
مسلم الفراھیدي المحدث الذي كتب عن سبعین امرأة، ومن النساء في تاریخ ھذه الأمة من كن شیوخا لمثل الشافعي الإمام أبو

ومع ذلك لم یؤثر عن واحدة منھن أنھا تطلعت إلى خطبة الجمعة، أو تشوفت إلى !! والبخاري وابن خلكان وابن حیان وغیرھم
؛ لقد عرف - صلى الله عليه وسلم- من الرجال یومئذ من الفقھ في الدین والروایة عن النبي إمامة الصلاة فیھا، مع ما تفوقن فیھ على كثیر

تاریخ الإسلام المرأة عاملة على جمیع الأصعدة، عرفھا عالمة وفقیھة، وعرفھا مشاركة في العبادات الجماعیة، ومشاركة في 
كر، ولكنھ لم یعرفھا خطیبة جمعة ولا إمامة جماعة عامة العملیات الإغااثیة، ومشاركة في الأمر بالمعروف والنھي عن المن

من الرجال؛ وبھذا یعلم بالضرورة والبداھة من دین المسلمین أن الذكورة شرط في خطبة الجمعة وإمامة صلوات الجماعة 
وما ینبغي لھم !العامة، وأمام من یجادل في ذلك عمر نوح لكي یفتش في كتب التراث لیخرج لنا شیئا من ذلك، وھیھات ھیھات

!وما یستطیعون
في إمامة أھل بیتھا، فإن ھذا الحدیث على - صلى الله عليه وسلم- أما تعویل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لھا النبي : خامسا

البیت منفرض صحتھ لا علاقة لھ بموضوع النازلة، فإنھ یتحدث عن إمامة خاصة داخل البیت بالنساء أو بھن وببعض أھل
الرجال على أوسع التفسیرات وأكثرھا ترخصا، فأین ذلك من خطبة الجمعة وإمامة العامة للصلاة؟؟=   = 

إن المجمع لیحذر الأمة من الافتتان بمثل ھذه الدعوات الضالة المارقة من الدین، والمتبعة لغیر سبیل المؤمنین، ویدعوھم إلى 
ویذكرھم بان ھذا العلم دین، وأن علیھم أن ینظروا عمن یأخذون دینھم، وأن القابض على دینھ في الاعتصام بالكتاب والسنة، 

ھذه الأزمنة كالقابض على الجمر؛ ویسأل الله لھذه الأمة السلامة من الفتن والعافیة من جمیع المحن، وأن یحملھا في أحمد 
.اھـ" من وراء القصد وھو الھادي إلى سواء السبیل، والله أعلمالأمور عنده وأجملھا عاقبة، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، والله

البنایة شرح : حكي عن ابن جریر الطبري أنھ یجوز إمامتھا بالتراویح إذا لم یكن ھناك قارئ غیرھا، وتقف خلف الرجال، ینظر) 2(
؛ وأما إمامة )398/ 2(الشافعي للعمراني ، البیان في مذھب الإمام)670/ 1(، شرح التلقین للمازري )343/ 2(الھدایة للعیني 

.المرأة الناس في صلاة الجمعة فلم ینقل عن أحد من الفقھاء، والله أعلم
).13: ص(الفتاوى الشاذة وخطرھا لعلي أحمد السالوس ) 3(
ا : القیاس الجليُّ ھو) 4( ، أو الإجماع، أو بالتنبیھ، كلُّ قیاسٍ عُرفت علتھ بدلیلٍ مقطوعٍ بھ، ولا یحتمل إلا معنى واحدًا، إمَّ بالنصِّ

، شرح مختصر الروضة للطوفي )346: ص(المسودة في أصول الفقھ لآل تیمیة : وھو أنواعٌ بعضھا أجلى من بعض، ینظر
)3/223.(

).871/ 2(، تشنیف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )274: ص(التبصرة في أصول الفقھ للشیرازي ) 5(
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قواعد، أو النص، أو القیاس الجلي فیھ المجتھد، فخرجت فتیاه فیھ على خلاف الإجماع، أو ال
؛ )1())السالم عن المعارض الراجح، لا یجوز لمقلده أن ینقلھ للناس، ولا یفتي بھ في دین الله تعالى

للقیاس الجلي، القول بجواز المخدرات، بناء على أصل ومن أمثلة الفتاوى الشاذة المخالفة
باطل مردود، لأنھ مصادم لما ثبت من الإباحة، وادعاء عدم وجود دلیل شرعي یحرمھا؛ وھذا 

إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ : (تحریم المخدرات؛ قیاسًا لھا على تحریم الخمر، الثابت بقولھ تعالى
.)2()وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

كي یتمكن المفتي من حسن تنزیل أحكام الشریعة في : اصد الشریعةأن تعارض الفتوى مق-4
دنیا الناس، ویتجنب الشطط في الفتوى، یلزمھ مراعاة مقاصد الشریعة والالتفات إلیھا والاعتداد 
بھا في عملیة الاجتھاد الفقھي، وإلا خرجت فتواه شاذة عن أصول الشریعة وقواعدھا العامة، وقد 

، فقال الفقھيالاجتھادعملیةفيضرورةالمقاصدمراعاةأنإلى-اللهرحمھ–نبھ الإمام الشاطبي 
فھم مقاصد الشریعة : أحدھما: إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین((: في الموافقات

؛ ومن الفتاوى الشاذة التي لم )3())التمكن من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا: على كمالھا، والثاني
الشریعة وقیامھا على المصالح وتعلیل الأحكام، ما أفتى بھ جماعة الأحباش المعاصرة تراع مقاصد

، تجب فیھا الزكاة شرعیةنقودا-كلھالعالمبھایتعاملالتي–من عدم اعتبار النقود الورقیة 
لأن النقود الشرعیة عندھم ھي الذھب والفضة التي نصت علیھا الأحادیث، ! ویجري فیھا الربا

یب تناقضھم، أن ھذه النقود یستعملونھا في معاملاتھم المالیة الیومیة، ولا یستعملون ومن عج
فیدفعون ھذه النقود الورقیة في أجرة عمل، وثمنا في البیع، ومھرا في الزواج ! ذھبا ولا فضة

الخ، فكیف ساغ لھم أن یغفلوا ذلك كلھ، ویسقطوا الزكاة عن ھذه النقود، ویجیزوا الربا فیھا، ...
لأنھا لیست ذھبا ولا فضة، لولا النزعة الظاھریة الحرفیة التي تغفل مقاصد الشرع، فذھبت بھم 

.)4(بعیدا عن الصواب
یعمد بعض المنحرفین من : أن یكون مستند الفتوى اتباع الشبھات والحیل الباطلة-5

د إلى حیل باطلة المفتین إلى إظھار الرخصة والتیسیر في أحكام الشرع، أمام أھل الأھواء، بالاستنا
لتحقیق مصالح موھومة، وھو مسلك خطیر نبھ العلماء قدیما على خطره، وأثره السيء على الأمة 

رحمھ–أفرادا وجماعات، ولذلك حذروا منھ، وبینوا أنھ من التساھل المذموم، قال الإمام النووي 
اھل أن تحملھ ومن التس...یحرم التساھل في الفتوى، ومن عرف بھ حرم استفتاؤه((: -الله

، )5())الأغراض الفاسدة على تتبع الحیل المحرمة أو المكروھة، والتمسك بالشبھ طلبا للترخیص
، بكلیة أصول الحدیثقسمرئیسوھو–ر فتوى عزت عطیة ضومن أمثلة ذلك في العصر الحا

لمحرمة؛ بجواز إرضاع المرأة العاملة زمیلھا في العمل منعا من الخلوة ا-الدین، جامعة الأزھر
أنََّ سَھْلَةَ بنِْتَ سُھَیْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ -ضي الله عنھار–واستدل على فتواه ھذه بحدیث عائشة 

مَعنَاَ فِي - لِسَالِمٍ مَوْلَى أبَِي حُذیَْفَةَ -یَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَالِمًا : فَقَالَتْ -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -النَّبِيَّ 
جَالُ، وَفِي نَفْسِ أبَِي حُذیَْفَةَ مِنْھُ شَيْءٌ، قاَلَ . ناَبیَْتِ  جَالُ، وَعَلِمَ مَا یَعْلَمُ الرِّ : وَقدَْ بلََغَ مَا یَبْلغُُ الرِّ
وقیاس المرأة العاملة مع زمیلھا في العمل بحالة سالم مولى أبي ؛ )6(»أرَْضِعِیھِ تحَْرُمِي عَلیَْھِ «

یاس فاسد مردود، لأن سالما كان قد تبناه أبو حذیفة، فكان یراه حذیفة قیاس فاسد مردود، لأنھ ق
ابنا لھ، وذلك قبل تحریم الإسلام  للتبني، فنشأ في تلك العائلة وترعرع في وسطھا، بخلاف زمیل 
العاملة في العمل؛ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن الحرج في حالة العاملة مع زمیلھا مؤقتة، 

ن ھذا العمل إلى عمل آخر، أو إلى مكان آخر، وأحكام التأبید مختلفة عن فلربما ینتقل أحدھما ع
.أحكام التأقیت، فافترقا وزالت صورة التشابھ

من المقطوع بھ شرعا : ألا تراعي الفتوى تغیر الأعراف والأزمنة والأماكن والأحوال-6
زیل الأحكام الشرعیة وعقلا، أن لتغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف سلطانا واسعا في تن

على وقائع الناس، فعلى المفتي أن یراعي التطورات السریعة التي یشھدھا العالم الیوم في 
المجالات الحیاتیة، وأن یكون على یقظة تامة، وبصیرة نافذة، وبصر عمیق، حتى یقف على آخر 

حة للمسلمین، مستجدات عصره، ویصدر فتواه بناء علیھا، فتكون فتواه سببا في تحقیق المصل
ودرء المفسدة عنھم،  وإلا ضاعت مقاصد الشریعة، واندرست معالم الدین، ووقع الناس في حرج 

).109/ 2(الفروق للقرافي ) 1(
.90: سورة المائدة)2(
.)42- 41/ 5(الموافقات للشاطبي ) 3(
).30: ص(الفتاوى المعاصرة بین الانضباط والاضطراب لتوفیق بن أحمد الغلبزوري ) 4(
.)46/ 1(المجموع شرح المھذب للنووي ) 5(
).1453: برقم(رضاعة الكبیر : الرضاع، باب: أخرجھ مسلم في كتاب) 6(
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شدید؛ ولأجل ذلك جعل العلماء معرفة أعراف الناس وأحوالھم شرطا من شروط أھلیة الفقیھ 
فھذه ((: معند حدیثھ عن العرف وأثره في تغیر الأحكا-رحمھ الله–للفتوى؛ قال الإمام القرافي 

قاعدة لا بد من ملاحظتھا، وبالإحاطة بھا یظھر لك غلط كثیر من الفقھاء المفتین، فإنھم یجرون 
المسطورات في كتب أئمتھم على أھل الأمصار في سائر الأعصار، وذلك خلاف الإجماع، وھم 

ھا، ولا عصاة آثمون عند الله تعالى، غیر معذورین بالجھل، لدخولھم في الفتوى ولیسوا أھلا ل
؛ ومن أمثلة الفتاوى الشاذة المعاصرة )1())عالمین بمدارك الفتاوى وشروطھا واختلاف أحوالھا

التي لم تراع تغیر الأعراف والأحوال، تحریم بعضھم الذبح الآلي بواسطة الآلات الحدیثة، وإیجاب 
احة التدخین، على الذبح بالید والسكین المعتادة لحل الذبیحة، وكذا إصرار بعضھم على القول بإب

.الرغم من ثبوت ضرره طبیا بما یقطع الشك في تحریمھ
المبحث الثاني

.حكم الفتوى الشاذة وأسبابھا
بعد أن تبین بالمبحث السابق حقیقة الفتوى الشاذة، وأھم المعاییر الشرعیة للحكم على الفتوى 

لشذوذ في فتواه، وذلك من بالشذوذ، سنتعرف ھنا على حكمھا، والأسباب التي توقع المفتي في ا
.خلال المطلبین التالیین

.حكم الفتوى الشاذة: المطلب الأول
:الفتوى الشاذة یتعلق بھا جھتان

.وھو المفتي الذي أفتى بھا: جھة المصدر.1
.وھو المستفتي الذي یستقبل تلك الفتوى: جھة التلقي.2

ھا، ولا یجوز للمستفتي العمل وفي كلتا الجھتین ینسحب حكم التحریم، فلا یجوز للمفتي إصدار
–بتلك الفتوى التي خالفت أحكام الشریعة، ولا نشرھا بین الناس، وفي ھذا یقول الإمام الشاطبي 

إن زلة العالم لا یصح اعتمادھا من جھة، ولا الأخذ بھا تقلیدا لھ؛ وذلك لأنھا ((: - رحمھ الله
.)2())موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عُدَّت زلة

كل شيء أفتى فیھ المجتھد، فخرجت فتیاه فیھ على ((: فیقول-رحمھ الله–ما الإمام القرافي وأ
خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القیاس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا یجوز 

ناه، لمقلده أن ینقلھ للناس، ولا یفتي بھ في دین الله تعالى؛ فإن ھذا الحكم لو حكم بھ حاكم لنقض
وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم، أولى أن لا نقره شرعا إذا لم یتأكد، وھذا لم یتأكد، فلا 

فعلى ھذا یجب على أھل العصر ... نقره شرعا، والفتیا بغیر شرع حرام، فالفتیا بھذا الحكم حرام 
رى مذھب من المذاھب تفقد مذاھبھم، فكل ما وجدوه من ھذا النوع یحرم علیھم الفتیا بھ، ولا یع

.)3())عنھ، لكنھ قد یقل وقد یكثر
:نصوص كثیرة من الكتاب والسنة، منھا-إفتاء وعملا-ویدل على تحریم الفتوى الشاذة 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِ : (قول الله تبارك وتعالى.1 َ وَأطَِیعوُا الرَّ َّ نْ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا ا
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذلَِكَ  َّ سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا ِ وَالرَّ َّ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلَى ا

.)4()تأَوِْیلاً 
َ وَرَسُولَھُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ : (وقولھ تعالى.2 َّ .)5()وَأطَِیعوُا ا
َ وَرَسُولَھُ وَلاَ توََلَّوْا عَنْھُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعوُنَ یَاأیَُّ : (وقولھ.3 َّ .)6()ھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا ا
ِ وَرَسُولِھِ لِیحَْكُمَ بیَْنھَُمْ أنَْ یقَوُلوُا : (وقولھ سبحانھ.4 َّ إنَِّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِاَ دعُُوا إلِىَ ا

.)7()أوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَ 
ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یَكُونَ لھَُمُ الْخِیَرَةُ : (وقولھ عز وجل.5 َّ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذِاَ قضََى ا

َ وَرَسُولَھُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً َّ .)8()مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ ا
ِ -رضي الله عنھ–ھریرة وعن أبي.6 َّ تيِ «: ، قاَلَ -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -أنََّ رَسُولَ ا كُلُّ أمَُّ

ِ، وَمَنْ یأَبْىَ؟ قَالَ : ، قاَلوُا»یدَْخُلوُنَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أبَىَ َّ مَنْ أطََاعَنِي دخََلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ «: یاَ رَسُولَ ا

.)46/ 1(للقرافي الفروق) 1(
.)136/ 5(الموافقات للشاطبي ) 2(
.)109/ 2(الفروق للقرافي ) 3(
.59: سورة النساء) 4(
.01: سورة الأنفال) 5(
.20: سورة الأنفال) 6(
.51: سورة النور) 7(
.36: سورة الأحزاب) 8(
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.)1(»بىَعَصَانِي فَقَدْ أَ 
.)2(»كِتاَبَ اللهِ وَسُنَّةَ نبَیِِّھِ : ترََكْتُ فِیكُمْ أمَْرَیْنِ لنَْ تضَِلُّوا مَا تمََسَّكْتمُْ بھِِمَا«: -صلى الله عليه وسلم–وقولھ .7

، وجعلت -صلى الله عليه وسلم–أنھا أمرت بطاعة الله وطاعة رسولھ : وجھ الدلالة من ھذه النصوص الشرعیة
لى الإیمان، وسببا في دخول الجنة، ولا شك أن الفتوى الشاذة مخالفة لحكم الله ذلك علامة ع

.ورسولھ، فلا یجوز إصدارھا، ولا العمل بھا
ومع ذلك، فإن المستفتي إذا لم یتبین لھ شذوذ الفتوى، فتابع مفتیھ، فإنھ یعُذرَ متى كان الحق 

تبان لھ شذوذ القول بمخالفة آخر بدلیل بَیِّن؛ طَلِبتَھ، واجتھد في تطلُّب المفتي الصالح، ومتى ما اس
والعالم إذا أفتى المستفتي بما لم یعلم ((: -رحمھ الله–یقول ابن تیمیة . فاتباع الحق ألزم وأوجب

المستفتي أنھ مخالف لأمر الله فلا یكون المطیع لھؤلاء عاصیا وأما إذا علم أنھ مخالف لأمر الله 
: ، وإن لم یتضح لھ فالأمر من قبل ومن بعد معلق بقولھ ـ تعالى ـ)3())فطاعتھ في ذلك معصیة 

.)4()فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إن كُنتمُْ لا تعَْلَمُونَ (
ومما ینبغي التنبیھ علیھ في ھذا المقام أن الفتوى قد تصدر من عالم مجتھد، قد خفیت علیھ 

فیھ، وقد تصدر من متعالم جاھل، لم یحز بعض أدلة القرآن والسنة، أو تأولھا باجتھاد لم یوفق 
.أدوات الاجتھاد، ولم یتأھل للقول في دین الله تعالى

فأما إن كانت من عالم مجتھد فلا شك في كونھ معذورا، بل مأجورا، كما دل على ذلك حدیث 
ِ -رضي الله عنھ–عَمْرِو بْنِ العاَصِ  َّ إذِاَ حَكَمَ «: یقَوُلُ - ھِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلیَْ - أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ ا

.)5(»الحَاكِمُ فَاجْتھََدَ ثمَُّ أصََابَ فلََھُ أجَْرَانِ، وَإذِاَ حَكَمَ فاَجْتھََدَ ثمَُّ أخَْطَأَ فَلَھُ أجَْرٌ 
إذا تبیَّن لھ أن فتواه قد ومع ذلك لا یجوز اتباع زلتھ، ولا تقلیده في خطئھ، بل یجب على المفتي 

خالفة للحق، وظھر لھ وجھ الحق، ووقف على دلیلھ، وجب علیھ الرجوع عن فتواه، جاءت شاذة م
:وإعلام المستفتي بالصواب ما أمكن ذلك، ویدل على ذلك ما یلي

صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ -أنََّ النَّبِيَّ -رضي الله عنھ-إن ذلك من النصیحة للمسلمین، فعنَْ تمَِیمٍ الدَّارِيِّ .1
ینُ النَّصِیحَةُ «:قاَلَ - وَسَلَّمَ  ةِ الْمُسْلِمِینَ «: لِمَنْ؟ قاَلَ : قلُْنَا» الدِّ ِ وَلِكِتاَبِھِ وَلِرَسُولِھِ وَلأِئَِمَّ َّ ِ

تھِِمْ  .)6(»وَعَامَّ
، بَعْدَ -رضي الله عنھ-ولفعل عبد الله بن مسعود .2 فقد اسْتفُْتِيَ، وَھُوَ باِلْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الأْمُِّ

كَ، ذاَ لَمْ تكَُنْ الاِبْنَةُ مُسَّتْ، فأَرَْخَصَ فِي ذلِكَ، ثمَُّ إنَِّ ابْنَ مَسْعوُدٍ، قدَِمَ الْمَدِینَةَ، فَسَألََ عَنْ ذلِ الاِبْنَةِ، إِ 
باَئِبِ، فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعوُدٍ، إلِىَ الْكُوفَةِ، فَ  مْ یصَِلْ إِلَى لَ فأَخُْبِرَ، أنََّھُ لیَْسَ كَمَا قاَلَ، وَإنَِّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّ

جُلَ الَّذِي أفَْتاَهُ بذِلِكَ، فأَمََرَهُ أنَْ یفَُارِقَ امْرَأتَھَُ  .)7(مَنْزِلِھِ، حَتَّى أتَىَ الرَّ
.)8(ولأن الفتوى المخالفةَ للحق خطأٌ یقیناً، ولا عبرةَ بالظن البینِّ خطؤُه.3

الله وفي دین الله بلا بینة وأما إن كانت من متعالم جاھل، متجاسر على ما لم یتقنھ، متقول عن 
ولا ھدى ولا كتاب منیر؛ كحال كثیر من أدعیاء الفقھ والفتوى في ھذا الزمان، فإنھ مأزور غیر 

.مأجور، وملوم غیر معذور
:وھذا القسم صنفان

من تخصص في علوم الشریعة، ولكنھ أراد أن یطیر قبل أن یریّش، ویتزبب قبل أن : الأول
.مزجاة وعملھ خدیجاً، لأنھ لم یتأھل بعدُ للتوقیع عن الله تعالىیتحصرم، فجاءت بضاعتھ 

من لا ناقة لھم في العلم الشرعي ولا جمل، ولیسوا في العیر ولا في النفیر، بل ھم : والثاني
أصحاب تخصصات أخرى في غیر الشریعة، كالطب، والھندسة، وعلم الاجتماع، والصحافة 

ون بكل جرأة في موضوع جلل وخطیر من موضوعات والإعلام، وغیر ذلك، ومع ذلك یتحدث
.الشریعة، دون حسیب ولا رقیب ولا وخزة ضمیر

ویدل على إثم من اقتحم صناعة الفتوى وھو لیس أھلا لھا من ھذین الصنفین، أدلة شرعیة 
:كثیرة تدل على تحریم القول على الله بلا علم، منھا

.)7280: برقم(- صلى الله عليه وسلم- الاقتداء بسنن رسول الله : الاعتصام، باب: أخرجھ البخاري في كتاب) 1(
.)3338: برقم(النھي عن القول بالقدر : القدر، باب: أخرجھ مالك في كتاب) 2(
.)261/ 19(مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) 3(
.07: سورة الأنبیاء) 4(
الأقضیة، : ومسلم في كتاب،)7352: برقم(أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ : الاعتصام، باب: أخرجھ البخاري في كتاب) 5(

).1716: برقم(بیان أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب، أو أخطأ : باب
).55: برقم(بیان أن الدین النصیحة : الإیمان، باب: أخرجھ مسلم في كتاب) 6(
).1951: برقم(ما لا یجوز من نكاح الرجل أم امرأتھ : النكاح، باب: أخرجھ مالك في كتاب) 7(
.)473: ص(ھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ لعیاض السلمي أصول الفق) 8(
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ِ الْكَذِبَ وَلاَ تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ : (قولھ تعالى.1 َّ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ ھَذاَ حَلاَلٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتفَْترَُوا عَلىَ ا
ِ الْكَذِبَ لاَ یفُْلِحُونَ  َّ .)1()إنَِّ الَّذِینَ یفَْترَُونَ عَلَى ا

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُ : (وقولھ عز وجل.2 ؤَادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْھُ وَلاَ تقَْفُ مَا لَیْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
.)2()مَسْئوُلاً 

ثمَْ وَالْبَغْيَ بِغیَْرِ الْحَقِّ : (وقولھ سبحانھ.3 مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بِھِ سُلْطَانًا وَأنَْ تقَُ  ِ مَا لَمْ ینُزَِّ َّ ِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ وَأنَْ تشُْرِكُوا باِ َّ .)3()ولوُا عَلىَ ا

مَنْ أفُْتِيَ بِغیَْرِ عِلْمٍ كَانَ «: -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّم-عَنِ النَّبِيِّ -رضي الله عنھ-وعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ .4
.)4(»إثِمُْھُ عَلىَ مَنْ أفَْتاَهُ 

أشََدُّ النَّاسِ «: -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللهِ قاَلَ : قاَلَ -رضي الله عنھ-وعَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ .5
، أوَْ رَجُلٌ یضُِلُّ النَّاسَ بِغیَْرِ عَلِمٍ، أوَْ  رُ عَذاَباً یوَْمَ الْقِیاَمَةِ رَجُلٌ قتَلََ نبَِیا، أوَْ قتَلََھُ نبَِيُّ رٌ یصَُوِّ مُصَوِّ

.)5(»التَّمَاثیِلَ 
ِ بْ .6 َّ ِ : قاَلَ -رضي الله عنھما- نِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وعَنْ عَبْدِ ا َّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ -سَمِعْتُ رَسُولَ ا
َ لاَ یقَْبِضُ العِلْمَ انْتزَِاعًا ینَْتزَِعُھُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ یَقْبضُِ العِلْمَ بِقبَْضِ العلَُمَاءِ،«: یقَوُلُ - وَسَلَّمَ  َّ إنَِّ ا

الاً، فَسُئِلوُا، فَأفَْتوَْا بِغیَْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأضََلُّواحَتَّى إذِاَ  .)6(»لَمْ یبُْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُھَّ
فدلت ھذه النصوص من الكتاب والسنة على أن أمر الفتیا عظیم، وشأنھا عند الله جلیل، وأن من 

من أفتى الناس ولیس ((: -رحمھ الله- م، قال ابن القیم تجرأ علیھا دون علم أثم، وتوعد بالعقاب الألی
.بأھل للفتوى فھو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فھو آثم أیضا

ویلزم ولي الأمر منعھم كما فعل بنو أمیة، وھؤلاء : - رحمھ الله -قال أبو الفرج بن الجوزي 
ة الأعمى الذي یرشد الناس إلى القبلة، بمنزلة من یدل الركب، ولیس لھ علم بالطریق، وبمنزل

وبمنزلة من لا معرفة لھ بالطب وھو یطب الناس، بل ھو أسوأ حالا من ھؤلاء كلھم، وإذا تعین 
على ولي الأمر منع من لم یحسن التطبب من مداواة المرضى، فكیف بمن لم یعرف الكتاب والسنة، 

ولم یتفقھ في الدین؟ 
: قال لي بعض ھؤلاء: شدید الإنكار على ھؤلاء، فسمعتھ یقول-رضي الله عنھ -وكان شیخنا 

یكون على الخبازین والطباخین محتسب ولا یكون على : أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت لھ
.)7())الفتوى محتسب؟

.أسباب الشذوذ في الفتوى: المطلب الثاني
عند إصدارھا نصا شرعیا قد أسلفنا أن الفتوى الشاذة قد تصدر من عالم مجتھد، لم یستحضر 

في المسألة، أو فاتھ تصور المسألة تصورا شاملا، فلم یوفق في تنزیل الحكم الشرعي علیھا، وھنا 
.یھون الخطب، ویسھل تدارك الأمر، لأن العالم للحق أواب، وإذا بیُنّ لھ رجع إلى جادة الصواب

د أسبابھا وبواعثھا، ھي ولكن البلیة الكبرى، والطامة العظمى، التي تستدعي الوقوف عن
الفتوى الشاذة التي تكون من أدعیاء لا فقھ لھم، فھم بأمیة دینیة یعبثون بمعالم الشریعة، 
مون غمارَ الفتوى بلا علمٍ ولا عُدةّ ولا تأھیل، وما بضاعتھم المغشوشة، إلا شبھات عقلیة  متقحِّ

الیب خادعة، وغُلفت بقراءات منحرفة، وتأملات فكریة منكرة، قد نمُّقت بكلمات معسولة، وأس
سطحیة لعلوم الشریعة، وزُینّت بمصطلحات دینیة لإیھام الناس بقدرتھم وتأھلھم لمنصب الإفتاء؛ 
وإن مما یزید الطین بلة والداء علة، أن ھؤلاء المتفیھقین یشُھرون في وسائل الإعلام على أنھم 

فتطمس فتوى الحق، ویعلن على الملأ أعلام، بل ویقدمون على أھل العلم والتحقیق في الفتوى، 
.فتوى الباطل، وإلى الله المشتكى، وھو المسؤول بتعجیل الشفاء

ولیس الغرض ھنا استقصاء جمیع أسباب الشذوذ، ودوافع الشرود، فإن ذلك عسیر، بسبب أن 
المتعالمین قد سلكوا في ھذا الباب مذاھب شتى، منھم من أخذ بالأیسر متى ما ظفر بشبھة توصل

ً : إلیھ، لسان حالھ یقول وآخر ذو طبع ! والله ما أخَُیَّرُ بین أمرین إلا اخترت أیسرھما وإن كان إثما

.116: سورة النحل) 1(
.36: سورة الإسراء) 2(
.33: سورة الأعراف) 3(
، وصححھ الحاكم )350: برقم(، والحاكم في المستدرك )3657: برقم(التوقي في الفتیا : العلم، باب: أخرجھ أبو داود في كتاب) 4(

).11013: برقم(لذھبي، وھو في صحیح الجامع للألباني على شرط الشیخین، ووافقھ ا
، وقد صحح إسناده أحمد شاكر في )10497: برقم(، والطبراني في المعجم الكبیر )3868: برقم(أخرجھ أحمد في مسنده ) 5(

).1000: برقم(تحقیقھ على المسند، وحسنھ الألباني في صحیح الجامع 
رفع العلم وقبضھ وظھور : العلم، باب: ، ومسلم في كتاب)100: برقم(كیف یقبض العلم : ابالعلم، ب: أخرجھ البخاري في كتاب) 6(

).2673: برقم(الجھل والفتن في آخر الزمان 
.)166/ 4(إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ) 7(
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ثم تراه یلُزِم ذلك أھلھ وولده ومن یعول، بل -وإن كان مرجوحاً -جامد متشدد، قد ألزم النفس الأشد 
.ومن لا یعول؛ فأوقع الناس في حرج وضنك، وما ذاك بطیب ولا مشروع

:ذوذ في الفتوى یمكن إرجاعھ إلى عدة أسباب، منھاوالش
:تصدي الجھال للفتوى: أولا

الأصل أن یتصدر للفتوى العلماء الثقات الأثبات، الراسخون في علوم الشریعة، الذین حازوا من 
كل فن منھا بطرف، أولئك الذین یحسنون الأخذ من الكتب العلمیة المعتبرة، آخذین بالصحیح منھا، 

ن للشاذ والضعیف من الأقوال، فإذا انقلب الحال، وتصدر للفتوى الجھال، فحدث عن فوضى مجتنبی
الإفتاء ولا حرج، حتى اختلط على الناس الصواب بالخطأ، والحق بالباطل، والحابل بالنابل، 

.فأصبحوا لا یمیزون بین العالم والجاھل، ولا بین الأصیل المصلح والدعي المفسد
تحریم الفتوى على من لم یستجمع شروطھا، ولم یستكمل أصولھا ولذا قرر الفقھاء 

وضوابطھا، لأن من یقوم مقام الموقع عن الله لابد أن یحوز أدوات النظر والاستنباط، وأن یعرف 
كیفیة استخدام ھذه الأدوات في استخراج الأحكام من أدلتھا التفصیلیة، ثم یكون عارفا بواقع 

افھم، مدركا كیفیة تنزیل الأحكام الشرعیة على الوقائع والقضایا الناس، خبیرا بأحوالھم وأعر
.الحادثة، مراعیا في ذلك كلھ مقاصد الشریعة وغایاتھا، غیر متجاوز لنصوصھا ودلائلھا

: لا یحل لأحد یفتي في دین الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله((: -رحمھ الله-قال الإمام الشافعي 
ومتشابھھ، وتأویلھ وتنزیلھ، ومكیھ ومدنیھ، وما أرید بھ، وفیما بناسخھ ومنسوخھ، وبمحكمھ 

، وبالناسخ والمنسوخ، ویعرف من الحدیث -صلى الله عليه وسلم- أنزل، ثم یكون بعد ذلك بصیرا بحدیث رسول الله 
مثل ما عرف من القرآن، ویكون بصیرا باللغة، بصیرا بالشعر، وما یحتاج إلیھ للعلم والقرآن، 

ع ھذا الإنصاف، وقلة الكلام، ویكون بعد ھذا مشرفا على اختلاف أھل الأمصار، ویكون ویستعمل م
لھ قریحة بعد ھذا، فإذا كان ھذا ھكذا فلھ أن یتكلم ویفتي في الحلال والحرام، وإذا لم یكن ھكذا فلھ 

.)1())أن یتكلم في العلم ولا یفتي
بأن أمرھا عظیم، وخطرھا عند الله ولأجل ما سبق، كان السلف یتورعون عن الفتوى، لعلمھم 

جسیم، فلا یقدمون علیھا إلا بعد  أن یشھد لھم خیار علماء زمانھم ببلوغ درجة الاجتھاد، قال 
وھو اللثام -وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا، لأن التحنك ((: -رحمھ الله-الإمام القرافي 

لا بأس بذلك، : سئل عن الصلاة بغیر تحنك فقالشعار العلماء، حتى إن مالكا-بالعمائم تحت الحنك
وھو إشارة إلى تأكد التحنیك، وھذا ھو شأن الفتیا في الزمن القدیم، وأما الیوم فقد انخرق ھذا 
السیاج، وسھل على الناس أمر دینھم، فتحدثوا فیھ بما یصلح وبما لا یصلح، وعسر علیھم 

جرم آل الحال للناس إلى ھذه الغایة بالاقتداء اعترافھم بجھلھم، وأن یقول أحدھم لا یدري، فلا
.)2())بالجھال
عن حال الفتوى في زمانھ، فكیف سیقول یا ترى لو - رحمھ الله-ھكذا قال الإمام القرافي : قلت

رأى زماننا، وقد أصبح فیھ للفتاوى الشاذة سوق رائجة، حتى تجرأ بعضھم على إصدار فتاوى 
لقطعیة، مخالفین في ذلك إجماع الأمة سلفا وخلفا، تحت باطلة تعارض النصوص الشرعیة ا

دعاوى كاذبة خاطئة، مثل الحداثة والمعاصرة، وتغیر ظروف المجتمعات، كدعوة بعضھم إلى 
مساواة المرأة بالرجل في المیراث، واقتراح آخرین تغییر صلاة الجمعة إلى یوم الأحد، بحجة 

لفتاوى المنحرفة التي امتلأت بھا وسائل الإعلام، إحضار أكبر عدد من المصلین، وغیر ذلك من ا
.  فشغبوا بھا على المسلمین أمر دینھم، والله المستعان

:اتباع الھوى: ثانیا
إن اتباع الھوى حبالة من حبائل الشیطان، ووسیلة من وسائلھ، یصرف بھا الناس عن الحق، 

ھو من الدین بل الدین منھ براء، ومن ویفسد علیھم دینھم، بإیھامھم أن ما یفعلونھ من الدین، وما
طرائق ھذا الإضلال والإغواء، أن یزین لھم إصدار فتاوى شاذة وضعیفة في أمور شرعیة، ولھذا 
حذر العلماء من اتباع الھوى في الفتوى، واعتبروه زیغا عن الحق، وانحرافا عن صراط الله 

اع الأھواء والشبھات حرام بلا خلاف، قال المستقیم، وبینوا أن الإفتاء في دین الله بالتشھي واتب
.)3())وأما اتباع الھوى في الحكم أو الفتیا فحرام إجماعا((: الإمام القرافي

نِ اتَّبَعَ ھَوَاهُ بِغیَْرِ : (وقد حذر الله تعالى أشد التحذیر من اتباع الھوى، فقال تعالى وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

.)331/ 2(الفقیھ والمتفقھ للخطیب البغدادي ) 1(
).110/ 2(الفروق للقرافي ) 2(
.)92: ص(الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي ) 3(



●جامعة الوادي.......................................................................معھد العلوم الإسلامیة●

623
●صناعة الفتوى في ظل التحدیات المعاصرة:عرابالالملتقى الدولي●

م2019نوفمبر14و13/ ھـ1441ربیع الأول17و16

َ لاَ  َّ ِ إِنَّ ا َّ الِمِینَ ھُدىً مِنَ ا صلى الله علیھ -مخاطبا نبیھ محمدا -عز وجل- وقال ، )1()یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ
، وقال )2()ثمَُّ جَعلَْنَاكَ عَلىَ شَرِیعَةٍ مِنَ الأْمَْرِ فاَتَّبِعْھَا وَلاَ تتََّبِعْ أھَْوَاءَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ : (- علیھ وسلم

ُ وَلاَ تتََّبِعْ أھَْوَاءَھُمْ وَاحْذرَْھُمْ أنَْ یفَْتنِوُكَ عَنْ بَعْضِ مَا أنَْزَلَ وَأنَِ احْكُمْ بیَْنھَُمْ بِ : (لھ أیضا َّ مَا أنَْزَلَ ا
ُ إلِیَْكَ  َّ سبحانھ -وقال ، )4()فَلِذلَِكَ فاَدْعُ وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلاَ تتََّبِعْ أھَْوَاءَھُمْ : (وقال لھ كذلك، )3()ا
یَا داَوُدُ إنَِّا جَعلَْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ : (-علیھ السلام-یھ داود مخاطبا نب-وتعالى

 ِ َّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا : (وقال مخاطبا عباده المؤمنین، )5()باِلْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعِ الْھَوَى فیَضُِلَّكَ عَنْ سَبیِلِ ا
امِینَ  ِ وَلوَْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدیَْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ إنِْ یَكُنْ غَنیِا أوَْ آمَنوُا كُونوُا قوََّ َّ ِ باِلْقِسْطِ شُھَداَءَ 

ُ أوَْلَى بھِِمَا فلاََ تتََّبِعوُا الْھَوَى أنَْ تعَْدِلوُا َّ .)6()فقَِیرًا فَا
الشذوذ، تجردھا من الأھواء، ولأجل ذلك كان من أھم الضوابط لسلامة الفتوى وبعدھا عن

: )7(سواء كان مبعثھا المستفتي أو المفتي
فقد یدفعھ ھوى متبع فیزین الباطل بألفاظ حسنة لیغرر بالمفتي حتى یسوغ : أما المستفتي

ذلك للناس، مع أن ما یسأل عنھ من أبطل الباطل، فیوقع المفتي في الشذوذ بسبب ذلك، قال ابن 
یخرجھ الرجل بحسن لفظھ وتنمیقھ وإبرازه في صورة حق؟ وكم من حق وكم من باطل ((: القیم

یخرجھ بتھجینھ وسوء تعبیره في صورة باطل؟ ومن لھ أدنى فطنة وخبرة لا یخفى علیھ ذلك، بل 
، ولھذا اشترط العلماء في المفتي أن یكون متیقظاً حتى لا تغلب علیھ )8())ھذا أغلب أحوال الناس
بحیل الناس ودسائسھم حتى لا یغلبوه بمكرھم، فیستخرجوا منھ الفتاوى الغفلة والسھو، عالماً 

وقد یسأل عن أمر شرعي، وتدل القرائن للمفتي المتیقظ أن ((: حسب أھوائھم، قال ابن عابدین
مراده التوصل بھ إلى غرض فاسد، كما شھدناه كثیرا، والحاصل أن غفلة المفتي یلزم منھا ضرر 

أن یكون بصیرا بمكر الناس -للمفتي: أي-ینبغي لھ ((: ، وقال ابن القیم)9())عظیم في ھذا الزمان
وخداعھم وأحوالھم، ولا ینبغي لھ أن یحسن الظن بھم، بل یكون حذرا فطنا فقیھا بأحوال الناس 

.)10())وأمورھم، یوازره فقھھ في الشرع، وإن لم یكن كذلك زاغ وأزاغ
ماً من المستفتي؛ لأنھ مخبر عن الله تعالى؛ فإن تجرده من الھوى أشد لزو: وأما المفتي

وَلاَ : (فإن أفتى بھواه موافقة لغرضھ أو غرض من یحابیھ كان مفتریاً على الله، لقول الله تعالى
ِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّ  َّ ذِینَ یَفْترَُونَ عَلَى تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ ھَذاَ حَلاَلٌ وَھَذاَ حَرَامٌ لِتفَْترَُوا عَلَى ا

ِ الْكَذِبَ لاَ یفُْلِحُونَ  َّ .)11()ا
ورسولھ  صلى الله -لقد عشنا في زمن سمعنا فیھ فتاوى ظالمة، وآراء آثمة، فیھا محادة 

القول بجواز ربا البنوك محاباةً لمن یطلب ذلك من أصحاب النفوذ، مع أن الله : ، منھا-علیھ وسلم
، ورغم ذلك فقد - صلى الله عليه وسلم-صوص قطعیة الثبوت، قطعیة الدلالة، في كتابھ وسنة نبیھ تعالى حرم الربا بن

خرج على الأمة من أفتاھا بجواز ربا البنوك، دون وجل أو خوف من ملك الملوك، أو خشیة من 
رد عذاب الله، أو رھبة من حرب آذن بھا الله، وما لھم من حجة على ذلك إلا اتباع الھوى، الذي ش

.بھم عن معھد الھدى
:حب الشھرة والظھور: ثالثا

بلفت -ولو في الباطل- یسعى بعض المغرمین بحب الشھرة والمجد، المفتونین بالزعامة والذكر 
إلیھم، عن طریق تصید الآراء الشاذة الغریبة، ولو بمخالفة جماعة -وكذا الأضواء-الأنظار 

القرآن والسنة الإجماعیة، فھم لا تھدأ نفوسھم، المسلمین في العقائد القطعیة، وتحریف نصوص
فقیھ الزمان، ومنظر الإصلاح، : إلا بأن یذكر اسمھم مقرونا بأفخم الأوصاف وأضخم النعوت

الخ، وما یذكي ذلك وینمیھ، التنافس المحموم الذي ینشأ بین القنوات الفضائیة، ...وداعیة التجدید
أنظار الناس إلى تلك القناة وبرامجھا، طمعا في رفع قیمة ولعاً بالإثارة، وتحقیق النجومیة، ولفت

عائداتھا، فیستجلبون من رق دینھ من ذوي المغامرات الطائشَة، والأطروحات المثیرة، المتَّسِمین 

.50: القصص: سورة) 1(
.18: سورة الجاثیة)2(
.49: سورة المائدة) 3(
.15: سورة الشورى)4(
.26: سورة ص)5(
.135: سورة النساء) 6(
).06: ص(الأمة لمحمد فؤاد البرازي مسؤولیة الفتوى الشرعیة ضوابطھا وأثرھا في رشاد)7(
.)176/ 4(إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ) 8(
.)359/ 5(رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ) 9(
.)176/ 4(إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ) 10(
.116: سورة النحل) 11(



●جامعة الوادي.........................................................الدراسات الفقھیة والقضائیة مخبر ●

624
●صناعة الفتوى في ظل التحدیات المعاصرة:رابعالالملتقى الدولي●

م2019نوفمبر14و13/ ھـ1441ربیع الأول17و16

خالف : (بقلة البصیرة، لیصدروا فتاوى الھوى في برامج على الھواء، وما لھم من شعار إلا
).تعرف

سالیب ماكرة، بتضخیم ھؤلاء المتصدرین المفتونین، حتى یخیلّ إلیھم فتقوم وسائل الإعلام بأ
.أنھ لا یجید الفتوى إلا ھم، ولا یفقھ واقع الحیاة أحد غیرھم

فصعدّ حـاجبـیھ بـھ وتـاھــاوقال الطانزون لـھ فقــیھ
)1(ولا یدري لعمرك ما طحاھاوأطرق للمسائل أي بأني

الذین یخافون الشھرة والظھور، لعلمھم بأنھا مزلَّة أقدام، ولیس ھذا دأب العلماء المخلصین،
ما زال الصادقون من العلَُمَاء والصالحین یكرھون ((: - رحمھ الله- ومضلَّة أفھام، قال ابن رجب 

.)2())الشھرة ویتباعدون عن أسبابھا، ویحبون الخمول، ویجتھدون عَلَى حصولھ
:التسرع في الفتوى: رابعا

ذ في الفتوى التسرع والعجلة، فھو مدخل كبیر من مداخل الشیطان، یلبس بھ من أسباب الشذو
على كثیر من المفتین، ویلقي على أذھانھم أن السرعة في الفتوى عنوان الجودة والبراعة، وأن 

لا یجوز للمفتي أن یتساھل ((: الإبطاء في الفتوى عنوان الجھل والعِيِّ، قال أبو عمرو بن الصلاح
ومن عرف بذلك لم یجز أن یستفتى، وذلك قد یكون بأن لا یتثبت، ویسرع بالفتوى قبل في الفتوى، 

استیفاء حقھا من النظر والفكر، وربما یحملھ على ذلك توھمھ أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز 
ومنقصة، وذلك جھل، ولئن یبطئ ولا یخطئ أكمل بھ من أن یعجل فیضل ویضل، فإن تقدمت 

نھ على السؤال، فبادر عند السؤال بالجواب، فلا بأس علیھ، وعلى مثلھ یحمل معرفتھ بما سئل ع
.)3())ما ورد عن الأئمة الماضین من ھذا القبیل

ومن أھم صور التسرع في الفتوى في عالمنا المعاصر، الفتوى على الھواء في الإذاعات 
فصیل وبیان مسألتھ، وكذلك لا والقنوات الفضائیة، ففي أحیان كثیرة لا یمكّن المذیعُ السائل من ت

یتمكن المفتي من الاستفسار عن حیثیات مسألتھ، بحجة كثرة المتصلین وضیق وقت البرنامج، 
.فیقع القصور في تصوّر المفتي للواقعة، ویحصل الخطأ في تنزیل حكم الله علیھا

: الخضوع للواقع المنحرف: خامسا
ن سببھا الھزیمة النفسیة أمام الواقع المنحرف، إن كثیرا من الفتاوى الشاذة في العصر الراھ

فتجد بعض المفتین یقومون بليّ أعناق النصوص، وتأویلھا تأویلا تعسفیا، وتبني شواذ أقوال 
الفقھاء، للوصول إلى جواب یتفق مع أھواء الناس ومیولاتھم، وھو منزلق خطیر من منزلقات 

أن یجعل الدین حكما في ضبط حركة الحیاة، الفتوى، لأنھ عكس للمنھج الصحیح للإفتاء، فبدل 
وتصحیح واقع الناس المنحرف، ینعكس الأمر، فیصبح فساد الواقع حاكما على الشرع، وتصبح 

.النصوص والأحكام الشرعیة أداة لتبریر الانحراف
ومما یزید الأمر خطورة أن یخضع المفتي لواقع الفكر الغربي ومدنیتھ، منطلقا في ذلك من أن 

رة الغربیة قد حققت تقدما علمیا مبھرا، مما یدفعھ إلى التنكر للشرع، وتسویغ كل تقلید الحضا
.غربي ولو كان مصادما لقیمنا وثوابتنا بأدنى شبھة

فلا غرو بعد ذلك أن نجد فیمن یعانون عقدة النقص تجاه الغرب وحضارتھ وفكره، ویریدون أن 
ن یحتذى، أن نجد فیھم من یبیح الفائدة الربویة، یجعلوا الغرب قدوة یجب أن تتبع، ومثالا یجب أ

لأن الغرب یتعامل بھا، ومن یرید أن یسوي بین الذكر والأنثى في كل شيء بحجة أن الغرب یسوي 
قلُْ ھَلْ ننَُبِّئكُُمْ بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً : (بینھما، وما أحسب إلا أن أولئك من الذین عیرھم الله بقولھ

.)4()ضَلَّ سَعْیھُُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَھُمْ یَحْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاًالَّذِینَ ) 103(
:تبني الآراء الشاذة تعلقا بالخلاف الشاذ: سادسا

قد یقع بعض المفتین في ھوة الشذوذ بسبب التعلق بالخلاف الوارد في المسألة، فیفتي بما 
خذا بأي قول قیل في المسألة ولو كان شاذا لا یعول علیھ، وربما یوافق ھواه أو ھوى مستفتیھ، آ

التیسیر والمرونة، فیسلط ذلك المفتي الماجن الأضواء على القول الشاذ الضعیف، تعلل بدعوى 
ویلفت نظر المستفتي إلیھ، لیوھمھ أنھ قول لا یقل شأناً عن غیره من الأقوال في المسألة، ولھ أن 

یدع من ثم الأقوال الصحیحة وینأى بنفسھ عنھا، ویعرض عما استقرت علیھ یختار ما شاء منھا، ف
.الأمة في ذلك من الحق الواضح المبین

.الساخرون، المستھزئون: الطانزون). 40: ص(لم لبكر بن عبد الله أبي زید التعا: ینظر. أبیات لمنصور الفقیھ) 1(
.)755/ 2(مجموع رسائل ابن رجب ) 2(
.)111: ص(أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ) 3(
.104- 103: سورة الكھف) 4(
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ً یجري بین الخلاف المعتبر والخلاف غیر المعتبر، لأنھ لیس  والواقع المؤسف أن خلطاً واسعا
:ك یقول الناظمكل قول یعتد بھ في الخلاف الفقھي، لأن القول الشاذ الضعیف مطروح، وفي ذل

إلا خلاف لھ حظ من النظرولیس كل خلاف جاء معتبرا
لا یصح ((: -رحمھ الله- ولذا بین الإمام الشاطبي أن زلة العالم لا یعتد بھا في الخلاف، فقال 

خلافا في المسائل الشرعیة؛ لأنھا لم تصدر في الحقیقة عن اجتھاده، -زلة العالم: یعني-اعتمادھا 
ئل الاجتھاد، وإن حصل من صاحبھا اجتھاد، فھو لم یصادف فیھا محلا، فصارت ولا ھي من مسا

في نسبتھا إلى الشرع كأقوال غیر المجتھد، وإنما یعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة 
في الشریعة، كانت مما یقوى أو یضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدلیل أو عدم مصادفتھ 

إنھ لا یصح أن یعتد بھا في الخلاف، كما لم یعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة : یلفلا، فلذلك ق
، وأشباھھا من المسائل التي خفیت فیھا الأدلة على من )1(ربا الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء

.)2())خالف فیھا
رحمھ - ال وقد جعل الإمام السبكي أن من شروط الخلاف المعتبر أن یكون قد قوي مدركھ، فق

أن یقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودا من الھفوات ((: -الله
.)3())لا من الخلافیات المجتھدات. والسقطات

وھذا یعني أن وجود الخلاف لا یعُدَُّ حجة، بمعنى أن مجرد وجود الخلافِ لا یكفي لاختیار أي 
یة التي تسعى إلى تمییز الراجح من المرجوح من وإلا ھدمت المنظومة الأصولقول مھما كان، 

ولذا نص المحققون على المنع من اعتبار الخلاف حجة تضاھي الحجج والأدلة الشرعیة، الأقوال، 
الاختلاف لیس بحجة عند أحد علمتھ من فقھاء الأمة، ((: -رحمھ الله-قال الإمامُ الفقیھُ ابنُ عبد البر 

:، ورحم الله الإمام ابن القیم لما قال)4())دهإلا من لا بصر لھ ولا معرفة عن
)5(بین الرسول وبین رأي فلانما العلم نصبك للخلاف سفاھة 

ولمسألة الاحتجاج بالخلاف خطورةٌ عظمى في تقریر الأحكام وإثبات مشروعیتھا في الدیانة؛ 
ثة، ویكون متمَُسَّكُھُ ذلك أن كثیراً من الناس قد یَعمدُ إلى قولٍ ضعیف أو خلاف شاذ أو بدعةٍ حاد

بل ! ظناً منھ بأنَّ كلَّ ما وقعَ الخلافُ فیھ فلا تثریبَ فیھ! ومبلغُ حجتِھِ فیھا أنھا من المسائل الخلافیة
یعُتبرُ مشروعا؛ً لأنھ یستندُ لقولِ أحد السابقین؛ مع أنّ صورة الاختلاف لا ینُاطُ بھا مطلقُ الاعتبار، 

لم یرُاعوا من الخلاف إلا ما قوي مدركھ وظھرَ دلیلھ، ولو فتُِحَ ھذا فضلاً عن الاحتجاج، فإن الأئمة
الباب باب الاحتجاج بمجرد الخلاف دون ضابطٍ من فقھٍ وعلمٍ وتقوى، فإن كلَّ صاحبِ ھوى أو 

وفي ھذا ھدمٌ ! باطل لن یعُدَمَ أن یتشبث بھذا الخلاف في تسویغ ھواه وصبغھ الصبغة الشرعیة
أن الشریعة جاءت لتخُرِجَ الناسَ من داعیةِ الھوى إلى داعیةِ الشرع لأصل شرعي عظیم وھو

ویبقى الجھل والھوى ھو المحضن لتفریخ بیض الشذوذ، اعتداداً بالخلاف الشاذ، وفي ، )6(!والحق
.وفي ذلك ھجر للحق وصدود عن أحكام الشریعة

:عدم مراعاة الأحوال التي لیس للمفتي أن یفتي فیھا: سابعا
فتي عبر الفضائیات في بعض الأحیان یطالعنا بھیئة تمنعھ من حضور القلب قد نجد الم

واستیفاء الفكر، الذي یتوصل بھ إلى إصابة الحق في الغالب، فھو مشوش الفكر، منشغل البال، 
لسبب من الأسباب، وربما یطرأ علیھ الغضب أحیانا في أثناء الإفتاء، فیحصل بسببھ من التغیر 

، ویصعب علیھ الاعتذار عن إكمال تلقي الفتاوى، ومع ذلك یقدم على الإفتاء، الذي یختل بھ النظر
.)7(فینبغي علیھ ألا یفتي وھو في ھذه الحال خوفا من الغلط

قلة التثبت، : أحدھما: لأن الغضبان مخوف على أمرین((: -رحمھ الله-قال الإمام الشافعي 
أن الغضب قد یتغیر معھ العقل، ویتقدم بھ صاحبھ على ما لم یكن یتقدم علیھ لو لم یكن : والآخر
صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ -سَمِعْتُ النَّبِيَّ : قال- رضي الله عنھ-، یؤخذ ھذا من حدیث أبي بكرة )8())غضب
، وعلى قیاس القضاء الفتوى، ولذا قال )9(»لاَ یقَْضِینََّ حَكَمٌ بَیْنَ اثنْیَْنِ وَھُوَ غَضْباَنُ «: یقَوُلُ - وَسَلَّمَ 

.إتیانھن في أدبارھن: أي: قال محققھ) 1(
.)139- 138/ 5(الموافقات للشاطبي ) 2(
.)112/ 1(شباه والنظائر للسبكي الأ) 3(
).922/ 2(جامع بیان العلم وفضلھ لابن عبد البر ) 4(
).33/38(معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة ) 5(
).226: ص(الكافیة الشافیة لابن القیم ) 6(
).44: ص(فتاوى الفضائیات الضوابط والآثار لسعد بن عبد الله البریك ) 7(
).99/ 7(عي الأم للشاف) 8(
الأقضیة، : ، ومسلم في كتاب)7158: برقم(ھل یقضي القاضي أو یفتي وھو غضبان : الأحكام، باب: أخرجھ البخاري في كتاب) 9(

). 1717: برقم(كراھة قضاء القاضي وھو غضبان : باب
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لیس للمفتي الفتوى في حال غضب شدید، أو جوع مفرط، أو ھم مقلق، أو ((: الإمام ابن القیم
أحس خوف مزعج، أو نعاس غالب، أو شغل قلب مستول علیھ، أو حال مدافعة الأخبثین، بل متى

.)1())من نفسھ شیئا من ذلك، یخرجھ عن حال اعتدالھ وكمال تثبتھ وتبینھ، أمسك عن الفتوى
المبحث الثالث

.الآثار السلبیة للفتاوى الشاذة ودور وسائل الإعلام في مواجھتھا
إن انفلات أمر الفتوى لھ آثار سلبیة كثیرة تھدد حاضر الأمة ومستقبلھا، وخاصة في ھذا الزمن 

تنوعت فیھ وسائل الإعلام، فأصبحت الفتوى تنتشر فیھ انتشارا واسعا، لاسیما الفتاوى الذي 
الشاذة الغریبة التي تتلقفھا بعض وسائل الإعلام بقصد الإثارة، ولفت أنظار الجماھیر، ولذا سیكون 
ھذا المبحث لبیان خطورة الفتاوى الشاذة، والدور الذي یمكن أن تقوم بھ وسائل الإعلام في 

.  اجھتھا والتقلیل من آثارھاو
.الآثار السلبیة للفتاوى الشاذة: المطلب الأول

إذا كانت الفتوى متزنة منضبطة، على وفق المنھج السلیم، جاریة على سنن الاستنباط القویم، 
كان لھا الأثر الإیجابي على جمیع مناحي حیاة الأمة، سیاسیا، واقتصادیا، واجتماعیا، وثقافیا؛ 

كانت الفتوى غیر متزنة ولا منضبطة، قد سُلك بھا مسلك التنطع، وأخذ بھا مأخذ التفلت وأما إذا
والتسیب، معتمدة على الأقوال الشاذة، ومتكئة على الأدلة التالفة، لم یقصد بھا رضى الحق، ولم 

:یراع فیھا مصالح الخلق، فإن الفتوى تترك في الأمة آثاراً سیئة، یمكن إجمالھا فیما یلي
إن الفتاوى الشاذة الغریبة التي یخرج بھا أصحابھا على : داث بلبلة وحیرة بین المسلمینإح.1

المسلمین من حین لآخر، تحدث بلبلة فكریة وفوضى دینیة، مما یوقع كثیرا من المسلمین في 
عاف العلم والإیمان ضومقررات شریعتھم، مما یجعل كثیرا من حیرة، ویشككھم في ثوابت دینھم، 

.للدین جملة وتفصیلا، فیكونون بعد ذلك فریسة سھلة ولقمة سائغة لمخططات التغریبیتنكرون
أدت الفتاوى الشاذة إلى خلخلة ثقة العامة بعلماء الشرع، بسبب : زعزعة الثقة في العلماء.2

الفتاوى الصادرة عن الشاذین عن المنھج القویم، فأصبحت الفتاوى أحیانا فاكھة المجالس، لا 
م الشرعي، بل للتندر والسخریة والطعن في العلماء، والتشكیك في نزاھتھم، وذلك من لإشاعة الحك

عف مكانة العلماء لدى العامة، وأدى إلى فقدان ضخلال إیجاد مبررات لاتھامات عامة باطلة، مما أ
ر الثقة فیھم، وھذا ما یخدم مخططات أعداء الإسلام، من العلمانیین وأذنابھم، الذین یسعون لیل نھا

إلى عزل الأمّة عن علمائھا الأخیار، ودعاتھا الأبرار، والسعي بشتى الوسائل للتقلیل من شأنھم، 
.وتشویھ سمعتھم

إن مما أفرزتھ الفتاوى الشاذة ھو إظھار الإسلام على غیر حقیقتھ، : تشویھ صورة الإسلام.3
التي تفتقد لأدنى والطعن في أصولھ وثوابتھ، والإساءة إلى صورتھ، حتى أصبحت تلك الفتاوى 

وابط الشرعیة، مصدر إلھام لرسامي الكاریكاتیر الساخر، من أعداء الإسلام، بل ومن ضال
.ضاع الكبیرالمسلمین أنفسھم، حینما سخروا برسوماتھم من عدة فتاوى، كفتوى إر

ضرار الفتاوى الشاذة أنھا جعلت كثیرا من بین أ: تساھل كثیر من المسلمین في أمور دینھم.4
لمسلمین یتساھلون بأحكام الشرع، بسبب أن بعض تلك الفتاوى روجت في الناس التیسیر من ا

ضوابط الشرع، وما ذلك بمسلك مخلص، لأن الیسر لیس ھو ما یھواه المفتي ولا بط بغیر المنض
المستفتي، ولیس الیسر في اتباع زلات الفقھاء، وإنما الیسر في التقید بما شرعھ الله، وفق 

-رعیة في الاجتھاد، بعیدا عن طرفي الإفراط والتفریط، ولذا یقول الإمام الشاطبي الضوابط الم
المفتي البالغ ذروة الدرجة، ھو الذي یحمل الناس على المعھود الوسط فیما یلیق ((: -رحمھ الله

فإن الخروج إلى ... بالجمھور، فلا یذھب بھم مذھب الشدة، ولا یمیل بھم إلى طرف الانحلال 
أما في طرف التشدید فإنھ مھلكة، وأما في : خارج عن العدل، ولا تقوم بھ مصلحة الخلقالأطراف 

... طرف الانحلال فكذلك أیضا؛ً لأن المستفتي إذا ذھُِب بھ مذھب العنت والحرج بغض إلیھ الدین 
وأما إذا ذھب بھ مذھب الانحلال كان مظنة للمشي مع الھوى والشھوة، والشرع إنما جاء بالنھي 

.)2())اتباع الھوى، واتباع الھوى مھلكعن
ض عن العبث بالفتاوى الدینیة، ظھور فتاوى عمدت مما تمخ: تكفیر الأمة واستحلال دمائھا.5

فسفكت الدماء المعصومة، واعتدي على الأموال المحترمة، إلى بث فقھ التطرف والإرھاب، 
میة، مزقت الأوطان، وخربت فأصبحت تلك الفتاوى الآثمة معاول ھدم داخل المجتمعات الإسلا

الدیار، كل ذلك یفعل باسم الدین، وباسم الجھاد، وما ھو من الجھاد في شيء، بل ھو غلو وتطرف 

).174/ 4(إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ) 1(
).277- 276/ 5(الموافقات للشاطبي ) 2(
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وانحراف فكري، سببھ تكفیر المسلمین بغیر وجھ حق، روّجھ دعاة العنف، المتعطشین لقتل 
فتاوى مغلوطة، فاكتوت الأنفس وسفك الدماء؛ وقد عانت أوطان المسلمین من إرھاب أسود، غذتھ 

بنیرانھ المجتمعات المسلمة، وامتدت نیران ھذا الإرھاب إلى المجتمعات الغربیة، فكان ذلك من 
".الإسلاموفوبیا: "أسباب ظاھرة الكراھیة والخوف من الإسلام عند الغرب، وھو ما یعرف بـ

ً بالمس: تفریق الأمة.6 لمین، وبانتشار الفتاوى إنَّ فتنة الاختلاف والتدابر من أشد الفتن فتكا
الشاذة، یكثر الجدل، والقیل والقال، فیحدث ذلك وحشة في القلوب، وتنافرا في النفوس، مما یؤدي 
إلى تفریق الأمة، وتمزیق شملھا، وشرخ وحدتھا، ومن ثم ضعفھا، واستطالة الأعداء علیھا، 

اع والألفة، ناھیة عن فتذھب بیضة ھذا الدین، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرة بالاجتم
قوُا: (الاختلاف والفرقة، قال الله تعالى ِ جَمِیعاً وَلا تفَرََّ َّ وَلا تكَُونوُا : (، وَقَالَ )1()وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ ا

قوُا وَاخْتلََفوُا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبیَنِّاَت لْمُشْرِكِینَ، مِنَ الَّذِینَ وَلا تكَُونوُا مِنَ ا: (، وَقاَلَ )2()كَالَّذِینَ تفََرَّ
قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیَعاً .)3()فرََّ

تخُلِّف الفتاوى الشاذة جوا مشحونا بالمھاترات بین : إلھاء الأمة عن قضایاھا الھامة.7
المسلمین، وتورث جدلا عقیما، تلوكھ ألسنة العوام دون معرفة لحقیقة الأمور وعواقبھا، وتؤجج 

م التي ترید من وراء ذلك الشھرة والمال، فیكون ذلك سببا في ضیاع الأوقات، ناره وسائل الإعلا
وإھدار الجھود والطاقات في غیر فائدة تعود على الإسلام والمسلمین، وما یزید ذلك الأمة إلا ذلا 

.ة والرقي والتقدمضوھوانا وابتعادا عن أسباب النھ
اذة المقیتة من أخطر عوامل تردي تعتبر الفتاوى الش: عاف اقتصاد الدول المسلمةضإ.8

اقتصادیات الدول الإسلامیة، بما تخلفھ بعض تلك الفتاوى من تدمیر وھدم وتفجیر، مما یضطر تلك 
الدول بعد ذلك لإنفاق أموال طائلة لإعادة بناء ما خربھ التدمیر، بدلا من إنفاقھا في مجالات التقدم 

.والتطویر
.الحدیثة في مواجھة الفتاوى الشاذةدور وسائل الإعلام: المطلب الثاني

یعُد من نافلة القول أن نتكلم عن مكانة الإعلام ودوره الكبیر في التأثیر على الأفراد 
والمجتمعات، لأنھ أصبح في عصرنا الحاضر أقوى وسائل التأثیر الجماھیري في شتى مجالات 

أو الاجتماعیة، أو الثقافیة، الأمر الحیاة المعاصرة، سواء في الجوانب السیاسیة، أو الاقتصادیة، 
الذي یتطلب وجود إعلام یستجیب لتطلعات الأمة المسلمة، إعلام یثُري المعرِفَة، ویرسخ الثوابِتَ، 

ح المفاھیمَ  .ویصحِّ
وانطلاقا من ھذه الغایات النبیلة والمقاصد الحمیدة، ینبغي أن یلعب الإعلام في بلاد الإسلام 

للمشكلات التي تواجھھا الأمة، وھي للأسف كثیرة، ولعل من بین تلك دورا إیجابیا في التصدي 
آفة الفتاوى الشاذة، التي أدت إلى زعزعة - والتي لا تقل خطورة عن غیرھا- التحدیات والصعاب 

إیمان المسلم بمسلماتھ العقدیة والفكریة والأخلاقیة، وأفضت إلى الاستھانة بأمر الدین، والتقلیل 
.حكیم والتنفیر منھمن قیمة الشرع ال

وأساس علاج ھذه الظاھرة إعلامیا، أن یستشعر أولا الإعلامیون المسلمون خطورة الكلمة 
وشأنھا ووقعھا عند الله، وأنھا معدودة على قائلیھا، مسجلة علیھم، وأنھم محاسبون على ما 

یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاَّ لدَیَْھِ مَا : (یتكلمون بھ، نطقت بذلك آیات القرآن وأحادیث السنة النبویة، قال تعالى
كَلاَّ سَنَكْتبُُ مَا یقَوُلُ وَنَمُدُّ لَھُ مِنَ الْعذَاَبِ : (وقال، )5()سَنَكْتبُُ مَا قاَلوُا: (وقال أیضا، )4()رَقیِبٌ عَتیِدٌ 

مَةِ، مَا یتَبَیََّنُ مَا فیِھَا، یھَْوِي بِھَا فِي النَّارِ، إنَِّ الْعبَْدَ لیَتَكََلَّمُ بِالْكَلِ «:  -صلى الله عليه وسلم- ، وقال رسول الله )6()مَدا
إنَِّ العبَْدَ لیَتَكََلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ «: كذلك- صلى الله عليه وسلم-، وقال رسول الله )7(»أبَْعدََ مَا بیَْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 

ِ، لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً، یرَْفَعُ  َّ ِ، لاَ رِضْوَانِ ا َّ ُ بھَِا درََجَاتٍ، وَإنَِّ العَبْدَ لیَتَكََلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ ا َّ ھُ ا
.)8(»یلُْقِي لَھَا باَلاً، یھَْوِي بھَِا فِي جَھَنَّمَ 

ولا عذر لرجل الإعلام بأن یتحجج بأنھ ما قال، وإنما ھو  ناقل لما قیل، مورد للخبر عمن قال 

.103: سورة آلِ عِمْرَانَ ) 1(
.105: سورة آلِ عِمْرَانَ ) 2(
ومِ ) 3( .32- 31: سورة الرُّ
.18: قسورة ) 4(
.181: آل عمرانسورة ) 5(
.79: مریمسورة ) 6(
: ، بابالزھد والرقائق: في كتاب- واللفظ لھ- ، ومسلم )6477: برقم(حفظ اللسان : الرقاق، باب: أخرجھ البخاري في كتاب) 7(

.، )2988: برقم(التكلم بالكلمة یھوي بھا في النار 
).6478: برقم(حفظ اللسان : الرقاق، باب: أخرجھ البخاري في كتاب) 8(
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سلام یوجب على المسلم أن یزن الكلام قبل نقلھ لغیره،  فإن رأى فیھ صلاحا كما قال، لأن  الإ
أذاعھ ونشره، وإلا طواه وكتمھ؛ ففي حادثة الإفك، عندما قیل ما قیل، بینّ الله عز وجل الموقف 

ؤْمِنوُنَ لوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُ : (- سبحانھ وتعالى-الصحیح الذي ینبغي لكل مسلم أن یقفھ، فقال 
أن التلفظ بھذا الكلام -سبحانھ وتعالى-، ثم بیّن )1()وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَْفسُِھِمْ خَیْرًا وَقَالوُا ھَذاَ إفِْكٌ مُبیِنٌ 

عِلْمٌ إذِْ تلََقَّوْنَھُ بأِلَْسِنتَِكُمْ وَتقَوُلوُنَ بِأفَْوَاھِكُمْ مَا لیَْسَ لَكُمْ بِھِ : (ونقلھ أمر عظیم، فقال سبحانھ وتعالى
ِ عَظِیمٌ  َّ ، ثم بین أن )3(التكلم بالباطل، ونشره: ، فالأمران محظوران)2()وَتحَْسَبوُنَھُ ھَینِّاً وَھُوَ عِنْدَ ا

وَلوَْلاَ إذِْ : (أن الموقف الصحیح من الكلام الباطل أن یطوى ولا یروى، فقال سبحانھ وتعالى
أن -سبحانھ وتعالى- ، وبینّ )4()كَلَّمَ بھَِذاَ سُبْحَانكََ ھَذاَ بھُْتاَنٌ عَظِیمٌ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا یَكُونُ لنَاَ أنَْ نَتَ 

: -سبحانھ وتعالى-مجرد نقل كلام الآخرین بلا تثبت ورویة ولا ضرورة شرعیة، أنھ إثم، فقال 
ثمِْ ( .)5()لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ

ثَ بِكُلِّ مَا «: قال- صلى الله عليه وسلم-أن النبي -رضي الله عنھ-وعن أبي ھریرة  كَفىَ باِلْمَرْءِ كَذِباً أنَْ یحَُدِّ
ولا كل ما نسمعھ أو نراه أو نتخیلھ ((: -رحمھ الله-، قال الإمام عبد الحمید بن بادیس )6(»سَمِعَ 

نعرضھ على نقولھ، فكفى بالمرء كذباً أن یحدث بكل ما سمع كما جاء في الصحیح، بل علینا أن
محك الفكر، فإن صرنا منھ على علم قلناه، مراعین فیھ آداب القول الشرعیة ومقتضیات الزمان 

.)7())وإلا طرحناه...والمكان والحال
كما أنھ من جھة أخرى، لا عذر لرجل الإعلام في أن یكون سببا في تزیین الفتاوى الشاذة لعامة 

م یتحجج بحریة الفكر والتعبیر، وإظھار الرأي والرأي الناس، ونشرھا بینھم، وتمجید أصحابھا، ث
الآخر، لأن حریة التعبیر في الإسلام لیست حریة مطلقة لا قیود علیھا، بل ھي لیست مطلقة حتى 
في القوانین الوضعیة الغربیة، فھي مقیدة عندھم،  ولذلك فإن قوانینھم تجرم من أفشى سراً للدولة 

الحریقَ الحریقَ، فیضطرب أمر الناس، : في مكان مزدحم بالناس-مثلا-اؤتمن علیھ، أو من یصیح 
فیموت بعض ویصاب آخرون؛ فھذا یدل على أنھ لا یوجد مجتمع بشري، ولا یمكن أن یوجد، تكون 
فیھ حریة التعبیر مطلقة، مھما بلغ من اللیبرالیة والدیمقراطیة؛ لأنھ یتحول بھذا ـ لا محالة ـ إلى 

.تمعفوضى لا یكون معھا مج
فحریة التعبیر في الإسلام لا تعني أبدا إسقاط كل قیم وثوابت المجتمع المسلم، وعدم مراعاة 
خصائص الأمة وأخلاقھا ومرجعیتھا الأساسیة، بل حریة الكلمة والتعبیر مقیدة شرعا بقاعدة 

قول : ذلكإیمانیة عظیمة لا غنى عنھا أبدا للخطاب الإعلامي الذي یرید الصلاح لھذه الأمة، أعني ب
ِ وَالیوَْمِ الآخِرِ فلَْیَقلُْ خَیْرًا أوَْ لِیَصْمُتْ «: -صلى الله عليه وسلم- الرسول  َّ .)8(»مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِا

ومما یضبط نشر الكلمة عبر وسائل الإعلام، أن ینُظر إلى الأثر والمآلات والعواقب، لأن من 
، ویدل )9(ت الأفعال والأقوال معتبر مقصود شرعاالنظر في مآلا: الأصول الكلیة المرعیة شرعا أن

على ذلك جملة من الأدلة الشرعیة التي تأكد ضرورة الالتفات إلى نتائج الأفعال والأقوال، فإذا أدت 
إلى مفسدة غالبة أو أكثریة، مُنع منھا وإن كان مأذونا بھا في الأصل، ومن بین ھذه الأدلة 

:الشرعیة
عَدْوًا بِغیَْرِ عِلْمٍ وَلاَ تسَُ : (قولھ تعالى َ َّ ِ فیََسُبُّوا ا َّ ، فسب )10()بُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دوُنِ ا

آلھة المشركین جائزٌ في الأصل، بل قد یكون مطلوبا، لما فیھ من توھین أمر المشركین وكشف 
جھلاً وعدواناً، - سبحانھ وتعالى-زیف آلھتھم المزعومة، ولكنھ لما حمل المشركین على سبِّ الله 

وھي مفسدة تربو بكثیر على المصلحة التي یرجى تحقیقھا من وراء مباشرة ھذا الفعل، نزل النھي 
.)11(عنھ
یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَوُلوُا رَاعِناَ وَقوُلوُا انْظُرْناَ وَاسْمَعوُا وَلِلْكَافِرِینَ عَذاَبٌ : (وقولھ تعالى

.12: النورسورة ) 1(
.15: النورسورة ) 2(
.)564: ص(تفسیر السعدي : ینظر) 3(
.16، 15: النورسورة ) 4(
.11: النورسورة ) 5(
.)10: ص(مقدمة صحیحھ أخرجھ مسلم في ) 6(
).270/ 1(آثار ابن بادیس ) 7(
الحث على إكرام الجار : الإیمان، باب: ، ومسلم في كتاب)6475: برقم(حفظ اللسان : الرقاق، باب: أخرجھ البخاري في كتاب) 8(

).47: برقم(والضیف، ولزوم الصمت إلا عن الخیر وكون ذلك كلھ من الإیمان 
).5/177(الموافقات للشاطبي ) 9(
.108: سورة الأنعام) 10(
).110/ 3(إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ) 11(



●جامعة الوادي.......................................................................معھد العلوم الإسلامیة●

629
●صناعة الفتوى في ظل التحدیات المعاصرة:عرابالالملتقى الدولي●

م2019نوفمبر14و13/ ھـ1441ربیع الأول17و16

استخدمھ المؤمنون مع إرادة فعل الأمر من الرعایة، واستخدمھ الیھود ) راعنا(: لفظ، ف)1()ألَِیمٌ 
عُونَة والحماقة، سباّ للرسول الكریم  ، فنھى الله تعالى المؤمنین أن - صلى الله عليه وسلم-على معنى المنادى من الرُّ

علیھ الصلاة -ذاء الرسول راعنا مع قصدھم الحسن، لأنھ صار مظنة لإی- صلى الله عليه وسلم-یقولوا للنبي 
.)2(من حیث لا یقصدون- والسلام

 إنَِّ مِنْ أكَْبرَِ «: - صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله : قال-رضي الله عنھما-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص
جُلُ وَالِدیَْھِ  ِ، وَكَیْفَ یلَْعنَُ : قیِلَ » الكَباَئرِِ أنَْ یلَْعنََ الرَّ َّ جُلُ وَالِدیَْھِ؟ قاَلَ یاَ رَسُولَ ا جُلُ «: الرَّ یَسُبُّ الرَّ

ھُ  جُلِ، فیََسُبُّ أبَاَهُ، وَیَسُبُّ أمَُّ ھذا الحدیث أصل في ((: ، قال ابن بطال في شرح ھذا الحدیث)3(»أبَاَ الرَّ
.)4())فھو كمن قصده وتعمده في الإثم- وإن لم یقصده- في قطع الذرائع، وأن من آل فعلھ إلى محرم 

.)4())الإثم
ا أردنا استخدام الإعلام بالطریقة الصحیحة الإیجابیة في مواجھة الفتاوى الشاذة، فلابد إننا إذ

من إعادة نظر الإعلامیین لطریقة طرحھم وتعاملھم ومناقشتھم لھا، وأن یحذروا أسلوب التھویل 
ع والتضخیم والإثارة، جریا وراء السبق الإعلامي، مع الأخذ في الاعتبار أن حسن اختیار المواضی

التي تطرح للنقاش على الملأ صمام أمان في إبعاد الأمة عن كثیر من الإحن والفتن، قال عبد الله 
ثٍ قوَْمًا حَدِیثاً لاَ تبَْلغُھُُ عُقوُلھُُمْ، إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِھِمْ «: -رضي الله عنھ- بن مسعود  مَا أنَْتَ بِمُحَدِّ

ثوُا النَّاسَ، بِمَا یَعْرِفوُنَ أتَحُِبُّونَ أنَْ یكَُذَّبَ، «: -عنھرضي الله- ، وقال علي بن أبي طالب )5(»فتِنَْةً  حَدِّ
ُ وَرَسُولھُُ  َّ .)6(»یكَُذَّبَ، ا

ولعلنا الآن نحاول ذكر بعض الإجراءات التي یمكن أن یقوم بھا القائمون على وسائل الإعلام، 
التوفی- من أجل مواجھة الفتاوى الشاذة، والتقلیل من آثارھا، فنقول  :-قوبا

فتح الباب أمام المفتین المؤھلین، من ذوي الخبرة والدرایة، لإفتاء الناس في أمور دینھم، -
كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ : (لأنھم ھم أھل الذكر حقا، قال تعالى ، وغلق الباب أمام )7()فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

للعامة من اضطرابھم وتخبطھم في الفتوى، المعروفین بآرائھم الغریبة وأقوالھم الشاذة، تحصینا 
، )8()وَلاَ تسَْتفَْتِ فیِھِمْ مِنْھُمْ أحََداً: (لأن الله تعالى أمر بعدم استفتاء من لیس أھلا للفتوى، قال تعالى

فیھا دلیل على المنع من استفتاء من لا یصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر ((: ، قال السعدي)8(
.)9())لا یبالي بما تكلم بھ، ولیس عنده ورع یحجزهالمستفتى فیھ، أو لكونھ

تعظیم أمر الفتوى في قلوب الناس، وتوجیھھم إلى خطوة القول على الله بلا علم، وبیان أن -
إفتاء الناس لیس أمرا ھینا متاحا لكل أحد، بل ھو لأھل العلم المحققین، العالمین بأحكام الله تعالى، 

.ئع الناس، الذین یراعون المصالح والمفاسد ومآلات الأفعالالقادرین على تنزیلھا على وقا
التحذیر من الفتاوى الشاذة، في برامج إعلامیة، إذاعیة وتلفزیونیة، ومقالات في الصحف -

.والمجلات، من خلال شرح أبعاد الفتاوى الشاذة، وخطورتھا على الأفراد والمجتمعات والدول
.تطرف وبیان انحرافھ عن منھج الإسلام الصحیحإعداد برامج دینیة لمزاحمة الفكر الم-
إنشاء قنوات فضائیة، وصحف ومجلات، تھتم بفقھ الأقلیات المسلمة، وتبرز حكم الشرع في -

.قضایاھم المعاصرة، وتحذرھم من الفتاوى الشاذة والمتطرفة
نشر الردود العلمیة على المفتي الذي صدرت منھ الفتوى الشاذة، على أن تكون الردود -

.مؤصلة تأصیلا علمیا رصینا، مع تجنب الإثارة، حتى لا یزید ذلك من شھرة الفتوى وانتشارھا
إذا كانت الفتوى الشاذة مغمورة غیر منتشرة في الناس، فالأسلم إماتتھا بالإعراض عنھا، فقد -

ِ عِبَاداً یمُِیتوُنَ الْباَطِلَ «: قال-رضي الله عنھ- روي عن عمر بن الخطاب  َّ ِ بِھَجْرِهِ، وَیحُْیوُنَ إنَِّ 
الإعراض عن القول الْمُطَّرَحِ أحرى لإماتتھ، ((: -رحمھ الله-، وقال الإمام مسلم )10(»الْحَقَّ بذِِكْرِهِ 

.104: سورة البقرة) 1(
).110/ 3(إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ) 2(
بیان الكبائر : مان، بابالإی: ، ومسلم في كتاب)5973: برقم(لا یسب الرجل والدیھ : الأدب، باب: أخرجھ البخاري في كتاب) 3(

).90: برقم(وأكبرھا 
).192/ 9(شرح صحیح البخاري لابن بطال ) 4(
.)11: ص(أخرجھ مسلم في مقدمة صحیحھ ) 5(
.)127: برقم(من خص بالعلم قوما دون قوم، كراھیة أن لا یفھموا : العلم، باب: أخرجھ البخاري معلقا في كتاب) 6(
.43: سورة النحل) 7(
.22: الكھفسورة) 8(
).474: ص(تفسیر السعدي ) 9(
).23: ص(، وأبو یوسف في كتاب الخراج )55/ 1(رواه أبو نعیم في حلیة الأولیاء ) 10(
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.)1())وإخمال ذكر قائلھ، وأجدر أن لا یكون ذلك تنبیھا للجھال علیھ
لشرعیة، وبخاصة نشر الفتاوى الجماعیة التي تصدر عن المجامع الفقھیة وھیئات الفتوى ا-

في قضایا الشأن العام، وھذا من أنجح السبل للوقایة من منزلقات الفتاوى الشاذة، والمحافظة على 
.جمع كلمة الأمة، وإبعادھا عن جمیع أسباب الشقاق والتفرق المذموم

قصر برامج الإفتاء التي تكون على الھواء مباشرة على كبار العلماء الموثوقین في دینھم -
ھم، المعروفین بالصلاح والورع والعلم، المشھود لھم بالفھم الثاقب، وسعة الاطلاع، وعقیدت

وسرعة استحضار أقوال العلماء وأدلتھم؛ لأن التصدي لإفتاء الناس على الھواء مباشرة من أخطر 
المزالق، لا یحسنھا إلا الراسخون في العلم والإیمان، الذین یقدرون عواقب الأمور ومآلاتھا، 

ین یزنون الكلام قبل مخاطبة الناس بھ؛ وأما من دونھم من أھل العلم فیلتزمون البرامج والذ
.المسجلة التي تستقبل الأسئلة من الناس

إلى المتخصصین في علوم -وبخاصة برامج الإفتاء-إسناد إعداد وتقدیم البرامج الدینیة -
.الشریعة، لاسیما الفقھ وعلومھ

لكافي للاستماع للأسئلة والإجابة علیھا، لئلا تزدحم المسائل إعطاء برامج الإفتاء الوقت ا-
.على المفتي، الأمر الذي قد یشوش علیھ ویشتت علیھ ذھنھ ویوقعھ في الاضطراب

تقدیم الأسئلة الكتابیة التي ترد على القناة الفضائیة أو الإذاعیة، إلى المفتي قبل مجیئھ إلى -
ا، وخاصة في المسائل ذات الأھمیة والتي تحتاج إلى دراسة حصة الإفتاء، لیعد الإجابة علیھا مسبق

.ورویة
عدم تدخل مقدم البرنامج الإفتائي بما یؤثر على فتوى المفتي ویؤدي إلى فھمھا فھما خاطئا -

.على خلاف مراد المفتي
إتاحة الفرصة للمفتي الذي تبین لھ خطأ فتواه، أن یبین الحق والصواب الذي توصل إلیھ، في -

.أخرى من البرنامج نفسھ، أو نشر ذلك على صفحة الانترنت الخاصة بالبرنامجحلقة 
جعل برامج متخصصة للإفتاء في بعض أبواب الفقھ، كأحكام الأسرة، وأحكام الزكاة، ونحو -

ذلك، وعدم قبول الأسئلة الخارجة عن موضوع حلقة الإفتاء، وأن یكون المفتي فیھا قد تخصص 
موضوع الحلقة قبل ذلك بوقت كافٍ، لیستحضر أصولھا ومسائلھا؛ وھذا في ھذه الأبواب، ویبلغ ب

: قال ابن القیم: )2(بناء على أن القول الصحیح من أقوال الأصولیین ھو القول بتجزؤ الاجتھاد
الاجتھاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فیكون الرجل مجتھدا في نوع من العلم مقلدا في غیره، أو ((

ھ، كمن استفرغ وسعھ في نوع العلم بالفرائض وأدلتھا واستنباطھا من الكتاب في باب من أبواب
والسنة دون غیرھا من العلوم، أو في باب الجھاد أو الحج، أو غیر ذلك؛ فھذا لیس لھ الفتوى فیما 

، ویقوي )3())لم یجتھد فیھ، ولا تكون معرفتھ بما اجتھد فیھ مسوغة لھ الإفتاء بما لا یعلم في غیره
مِنْ أرََادَ أنَْ یسَْألََ «: - رضي الله عنھ-ول بصحة تجزؤ الاجتھاد والفتوى قول عمر بن الخطاب الق

بْنَ جَبلٍَ، وَمَنْ عَنِ الْقرُْآنِ فلَْیَأتِْ أبَُيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَنْ أرََادَ أنَْ یَسْألََ عَنِ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ فَلْیأَتِْ مُعَاذَ 
 َ .)4(»لَ عَنِ الْفرََائضَِ فلَْیَأتِْ زَیْدَ بْنَ ثاَبِتٍ أرََادَ أنَْ یَسْأ

ةالخـاتمــ
بعد ھذه الرحلة المباركة مع ھذا البحث، الذي تطرق إلى معضلة من معضلات صناعة الفتوى 
في عصرنا الحاضر، وھي الفتاوى الشاذة، ودور الإعلام في مواجھتھا، یمكن أن نسجل النتائج 

: التالیة
الخارج عن حدود : الإخبار بحكم لا یعضده دلیل شرعي معتبر، أي: ، ھيالفتوى الشاذة.1

.الاجتھاد الفقھي السائغ المقبول
تخرج الفتوى من حد الاجتھاد السائغ إلى حد الشذوذ والبطلان إذا خالفت نصا شرعا، أو .2

سلامیة، إجماعا متیقنا، أو قیاسا جلیا سالما من المعارض الراجح، أو تخالف مقاصد الشریعة الإ
أو یكون مستندھا اتباع الشبھات والحیل الباطلة، أو ألا تراعي الفتوى تغیر الأعراف والأزمنة 

.والأماكن والأحوال

).28/ 1(صحیح مسلم ) 1(
، البحر المحیط في )289/ 3(بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأصبھاني : ینظر في مسألة تجزؤ الاجتھاد) 2(

). 342/ 3(، التقریر والتحبیر على تحریر الكمال بن الھمام لابن أمیر حاج )358/ 8(صول الفقھ للزركشي أ
.)166/ 4(إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ) 3(
رضي الله مناقب أحد الفقھاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل: معرفة الصحابة، باب: أخرجھ الحاكم في المستدرك في كتاب) 4(

).5191: برقم(عنھ 
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لا یجوز للمفتي إصدار الفتوى الشاذة، ولا یجوز للمستفتي العمل بھا، ولا نشرھا بین .3
.الناس
عذرَ متى كان الحق طَلِبتَھ، واجتھد إذا لم یتبین للمستفتي شذوذ الفتوى، فتابع مفتیھ، فإنھ یُ .4

.في تطلُّب المفتي الصالح
تصدي الجھال للفتوى، واتباع الھوى، وحب الشھرة والظھور، والتسرع في الفتوى، .5

والخضوع للواقع المنحرف، والتعلق بالخلاف غیر المعتبر، وعدم مراعاة الأحوال التي لیس 
.أسباب الشذوذ في الفتوى في عصرنا الحاضرللمفتي أن یفتي فیھا كالقلق والغضب، ھي أھم

، فھي سبب في إحداث بلبلة وحیرة بین الفتوى الشاذة آثاراً سیئة في الأمةتحدث .6
المسلمین، وزعزعة الثقة في العلماء، وتشویھ صورة الإسلام، وتساھل كثیر من المسلمین في 

إلھائھا عن قضایاھا الھامة، أمور دینھم، وتكفیر الأمة واستحلال دمائھا، وتفریق الأمة، و
.وإضعاف اقتصاد الدول المسلمة، وغیر ذلك من الآثار الخطیرة

یمكن أن یلعب الإعلام دورا فعالا في التصدي للفتاوى الشاذة، من خلال تقدیم العلماء .7
وخاصة في ، المتخصصین في فقھ الأحكام، ومنع غیر المتخصصین وصغار طلبة العلم من الإفتاء

فتاء على الھواء، مع نشر وإفشاء الفتاوى الجماعیة التي تصدرھا المجامع الفقھیة برامج الإ
الشذوذ - إلى حد كبیر-وھیئات الإفتاء الشرعیة، وضبط برامج الإفتاء ببعض الضوابط التي تجنب 

.  في الفتوى
:التوصیات

ء على دعوة القائمین على وسائل الإعلام المختلفة، إلى الاقتصار في برامج الإفتا-
المتخصصین المؤھلین، وعدم التعامل مع غیر المؤھلین، سواء كانوا من صغار طلبة العلم، أو من 

.غیر المتخصصین في علوم الشریعة
على ولاة الأمور الحجر على من لم یتأھل  للفتوى، وخاصة الذین یظھرون على وسائل -

.المشھود لھم بالعلم والتقوى والرشادالإعلام، وإنشاء ھیئات رقابیة للفتوى تضم خیرة أھل العلم، 
إنشاء تخصص دقیق في كلیات الشریعة یعُنى ببحث ودراسة أصول الإفتاء ونوازلھ -

.المعاصرة
دعوة المجامع الفقھیة إلى إصدار میثاق عالمي یضبط معالم صناعة الفتوى، ودعوة وسائل -

. الإعلام إلى الالتزام ببنوده
التي توصل إلیھا ھذا البحث، وإن یكن فیھ من صواب فمن الله ھذه ھي أھم النتائج والتوصیات

رب العالمین،  وحده، وإن یكن فیھ من خطأ فمني ومن الشیطان، وآخر دعوانا أن الحمد 
.والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین
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:قائمة المصادر والمراجع
حمود بن عبد الله اعة، التویجري، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الس.1

- ھـ، دار الصمیعي، الریاض1414، 2، ط)ھـ1413: ت(بن حمود بن عبد الرحمن التویجري 
.السعودیة

عمار طالبي، : ، تحقیق)ھـ1359: ت(، عبد الحمید محمد بن بادیس الصنھاجي آثار ابن بادیس.2
.م، دار ومكتبة الشركة الجزائریة1968-ھـ1388، 1ط

بحث ، ى في المجتمع ومساوئ الشذوذ في الفتوى، محمد بن أحمد بن صالح الصالحأثر الفتو.3
التي نظمھ المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم " الفتوى وضوابطھا: "مقدم إلى مؤتمر

.ھـ24/01/1430-20: الإسلامي، أیام
شھاب الدین أبو : افيالإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، القر.4

عبد الفتاح أبو غدة، : ، اعتنى بھ)ھـ684:ت(العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي 
.لبنان-م، دار البشائر الإسلامیة، بیروت1995-ھـ1416، 2ط

تقي الدین أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن : أدب المفتي والمستفتي، ابن الصلاح.5
- م، مكتبة العلوم والحكم2002-ھـ1423، 2عبد الله عبد القادر، طموفق .د: ، تحقیق)ھـ643:ت(

.المدینة المنورة
-ھـ1426، 1أصُولُ الِفقھِ الذي لا یَسَعُ الفقَِیھِ جَھلَھُ، عیاض بن نامي بن عوض السلمي، ط.6

.م، دار التدمریة، الریاض2005
بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین محمد بن أبي: إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن القیم.7

-بیروت-م، دار الكتب العلمیة1991-ھـ1411، 1محمد عبد السلام إبراھیم، ط: ، تحقیق)ھـ751:ت(
.لبنان
بدر الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بھادر : البحر المحیط في أصول الفقھ، الزركشي.8

.م، دار الكتبي، مصر1994- ھـ1414، 1، ط)ھـ794:ت(
: ت(تواتر في نزول المسیح، محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري الھندي التصریح بما .9

م، مكتبة المطبوعات الإسلامیة 1981-ھـ1401، 3عبد الفتاح أبو غدة، ط: ، تحقیق)ھـ1353
.ودار القرآن الكریم بیروت-بحلب 
الحنفي شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد: التقریر والتحبیر، ابن أمیر حاج.10

.لبنان-م، دار الكتب العلمیة، بیروت1983- ھـ1403، 2، ط)ھـ879:ت(
أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي : جامع بیان العلم وفضلھ، ابن عبد البر.11

.م، دار ابن الجوزي، الریاض1994-ھـ1414، 1أبي الأشبال الزھیري، ط: ، تحقیق)ھـ463:ت(
-م، دار الجیل، بیروت1991-ھـ1411، 1لأحكام، علي حیدر، طدرر الحكام شرح مجلة ا.12
.لبنان

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي : الذخیرة، القرافي.13
-م، دار الغرب الإسلامي1994، 1محمد حجي، سعید أعراب، محمد بو خبزة، ط: ، تحقیق)ھـ684:ت(

.لبنان-بیروت
سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو :سنن أبي داود، أبو داود.14

َ◌جِسْتاني  محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، : ، تحقیق)ھـ275:ت(الأزدي السِّ
.لبنان- بیروت- صیدا

الشذوذ في الفتوى وأثره على الأمن الفكري للمجتمعات الإسلامیة وغیر الإسلامیة، أم .15
إشكالیة الفتوى بین الضوابط الشرعیة وتحدیات : إلى المؤتمر الدولي، بحث مقدمكلثوم بن یحیى

جمادى الثانیة 08إلى 06العولمة، كلیة الحضارة الإسلامیة، قسم الشریعة، جامعة وھران، من 
.ھـ1432
، )ھـ536:ت(أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي المالكي : شرح التلقین، المازري.16
د : تحقیق .لبنان-م، دار الغرب الإِسلامي، بیروت2008، 1المختار السّلامي، طمحمَّ
، )ھـ449:ت(أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك : شرح صحیح البخاري، ابن بطال.17
.م2003-ھـ1423، 2السعودیة، الریاض، ط-أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد: تحقیق
محمد زھیر بن : بن إسماعیل الجعفي، تحقیقأبو عبد الله محمد: صحیح البخاري، البخاري.18

.لبنان-ھـ، دار طوق النجاة، بیروت1422، 1ناصر الناصر، ط
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح : صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، الألباني.19

.، المكتب الإسلامي، بیروت)ھـ1420:ت(بن نجاتي بن آدم الأشقودري 



●جامعة الوادي.......................................................................معھد العلوم الإسلامیة●

633
●صناعة الفتوى في ظل التحدیات المعاصرة:عرابالالملتقى الدولي●

م2019نوفمبر14و13/ ھـ1441ربیع الأول17و16

، )ھـ261:ت(أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري :صحیح مسلم، مسلم.20
.لبنان-بیروت-محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي: تحقیق
أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم البصري : العین، الفراھیدي.21

- كتبة الھلال، بیروتإبراھیم السامرائي، دار وم.مھدي المخزومي، د.د: ، تحقیق)ھـ170:ت(
.لبنان

الفتاوى الشاذة تلھي الأمة وتضیع ھیبة العلماء ویصعب تداركھا في عصر الإعلام .22
.م2010دیسمبر 10، الجمعة 11484: المفتوح، تركي المطیري، جریدة الرأي، العدد

: ، بحث مقدم إلى مؤتمرالفتاوى الشاذة وأثرھا السلبي على الاستقرار، حافظ جمالي ماجو.23
- 26ر الفتوى في استقرار المجتمعات، الأمانة العامة لدور وھیئات الإفتاء في العالم، مصر، دو
.ھـ28/01/1439

الفتاوى الشاذة وأثرھا على الأمن الفكري، نجلاء عبد الجواد صھوان، بحث منشور في .24
.م2018، 02: ، الجزء03: مصر، العدد-بنات، دمنھور- مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة

الفتوى : "بحث مقدم إلى مؤتمر، الفتاوى الشاذة وخطرھا، محمد رشید راغب قباني.25
- 20: التي نظمھ المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، أیام" وضوابطھا

.ھـ24/01/1430
الفتاوى الشاذة، مفھومھا، أنواعھا، أسبابھا، آثارھا، أحمد محمد ھلیل، بحث مقدم إلى .26
التي نظمھ المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، " الفتوى وضوابطھا: "مؤتمر

.ھـ24/01/1430-20: أیام
: فتاوى الفضائیات الضوابط والآثار، سعد بن عبد الله البریك، بحث مقدم إلى مؤتمر.27

: عالم الإسلامي، أیامالتي نظمھ المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة ال" الفتوى وضوابطھا"
.ھـ20-24/01/1430

، بحث مقدم إلى الفتاوى المعاصرة بین الانضباط والاضطراب، توفیق بن أحمد الغلبزوري.28
- مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة القصیم

.ھـ1434/ 6/ 21-20: السعودیة، یومي
ین أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي شھاب الد: الفروق، القرافي.29

.لبنان-، عالم الكتب، بیروت)ھـ684:ت(
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي : الفقیھ والمتفقھ، الخطیب البغدادي.30

، 2أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازي، ط: ، تحقیق)ھـ463: ت(الخطیب البغدادي 
.السعودیة-الجوزي ھـ، دار ابن 1421
م، الصدف 1986-ھـ1407، 1محمد عمیم الإحسان المجددي، ط: قواعد الفقھ، البركتي.31

.كراتشي-ببلشرز
جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن على الأنصاري الرویفعى : لسان العرب، ابن منظور.32

.لبنان-بیروت-ھـ، دار صادر1414، 3، ط)ھـ711:ت(الإفریقي 
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني : ، ابن تیمیةمجموع الفتاوى.33

م، مجمع الملك فھد لطباعة 1995/ھـ1416:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: ، تحقیق)ھـ728:ت(
.المصحف الشریف، المدینة النبویة، السعودیة

، دار )ھـ676:ت(محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف : المجموع شرح المھذب، النووي.34
.لبنان- الفكر، بیروت

-م، دار القلم، دمشق1998-ھـ1418، 1مصطفى أحمد، ط: المدخل الفقھي العام، الزرقا.35
.سوریا
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ : المستدرك على الصحیحین، الحاكم.36

مصطفى عبد القادر عطا، :، تحقیق)ھـ405:ت(بن نعُیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري 
.لبنان-بیروت-، دار الكتب العلمیة1990- 1411، 1ط

، مجلة مسؤولیة الفتوى الشرعیة ضوابطھا وأثرھا في رشاد الأمة، لمحمد فؤاد البرازي.37
.06: ، ص178: البیان، العدد

م، دار 1988- ھـ1408، 2حامد صادق قنیبي، ط-معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي.38
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